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الحمد لله العزيز العليم» الرحمن الرحيم» العفو الكريم» القائل : 
یا يها الذينَ آمنوا آمنوا الله ؛ وَرَسوله والكتاب الذي رل عَلَى رَسُولِهِ 
لتاب الذي انل من قبل وَمَن فر بال وملائکته وکتپه وَرْسلِه الوم 
آلآخر ققد صل ضلالاً بُعيدا4 وَالصلاة وَالسّلامٌ على سول الله الذي 
اجات چبریل عليه السّلام وهو پسأله عن الإيمان a‏ ا تمن ن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله وليم آلاخر و ونومن بالْقدر خيْرهِ وشره» فأجابه أمين 
السا وف 

أما بعد 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى 
الله عليه واله وسلم » وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

فهذا الكتاب الصغير بحجمه نسبيأ» عظيم الفائدة» بالغ الأهميةء . 
ضروري لكل مسلم ومسلمة» ا 
العقيدةء التي إن صحت صح العملء وإن فسدت ضاع العمل وأحبط 


والكتاب نفيس في طريقة عرضه» وفريد في أسلوبه ونهجه. 


هرای م رات کن ات رات الر اه اجا لي 
RES‏ فيه أو شارحاً لبعض فقراته ولكني في كل مرة ا 
استحضار دلائل موضوعاته وشواهدهاء وما یؤیدها من حجح وبراهین حتی 
تشكل الكتاب في ذهني بصورة شبه مصغرة عما أقدمه اليوم . 

ومما رغبني في هذا الكتاب أيضأً أنه يعتقد عقيدة سلفنا الصالح 
رضوان الله عليهم دون زيادة أو تحريف أو تشويه» بعبارة مختصرة وكلمات 
موجزة» تروي غلة المستعجل » وتؤسس للمتعلم المتمهل أولى أبناتِ 
العلم. 


ولكني أجد نفسي ملزماً أن أبين بعض المفاهيم في مقدمة شرحي وتحقيقي 
للكتاب أألقي المزيد من الضوءء ولأوضح أكثر وأكثر عقيدة وآراء جميع 
أولئك الذين نديں لهم بالفضل والعرفان لجهودهم وعلومهم وتفانيهم في 
إيصال الفكر الإسلامي علماً وعملا إلينا جيل بعد جيل سواء أكانت آراؤهم 
توافق ما ارتأتیه عند بعضهم أم تخالفه طالما نهم ضمن الخط العقيدي 
الصحيح مما قال به المشهود لهم بالعلم والتحقيق من سلف أو خلف» 


لذلك عرضت اراء الجميع مع أدلتهم دون إفراط أو تفريط راجياً الله 
عز وجل أن يُلهم علماءنا العمل بما تقتضيه الآية الكريمة : ولا تََارَعُوا 
فتفشلوا وتذهَبَ ريځكم4. 


ولا بد مرة ثانية من الوقوف بأدب واحترام أمام علماء أمتنا سواء 
أشاركناهم في الرأي أم خالفناهم فيه فلكليّهما الأجر والثواب إن شاء اللهء 
ويحضرني الحديث الشريف الجامع «انما الأعمال بالنيات» ولا شك عندي 
أن الكلام الأول وهو مذهب السلف هو الكلام الأصح» والكلام الاخر هر 


الذي لا أستطيع الأخحذ به» مع تقديري لقائليه ومعتقديه . والله أعلم . 
وقد ميت شرحي المسجل في هامش الكتاب « الإيان : أركانه » دلائله + 
مراته » وهو شرح موجز لطيف يوضح المعاني الغريبة » ويزجي الدليل تلو 
الدليل من كتاب الله تعالى » وسنة الرسول يه بأوجز عبارة › وأدق 
ولا بنون إلا من تى الله بقلب سلم . 

اللهم اجعلنا من عبادك الذين يبلغون رسالاتك ويخشونك وله 


الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان 


اسمه ونسبه ومولده: 


هو طاهر بن صالح (أو محمد صالح) ابن أحمد بن موهوب 
السمعوني الجزائري هاجر والده الشيخ صالح من الجزائر إلى دمشق سنة 
۳ ه حيث تولى قضاء المالكية» ثم الدمشقي ولد في دمشق في ربيع 
الثاني سنة ٠۲۹۸‏ ه: ۱۸٠١‏ م. وسماه شيخ والده (الطاهر)» باحث من 
أكابر العلماء بالدين واللغة والأدب كان شغوفا باقتناء المخطوطات وجمعها 
والبحث عنهاء شارك في إنشاء دار الكتب الظاهرية في دمشق» وجمع 
فيها ما تفرق في خزائن العامة كما ساعد على إنشاء المكتبة الخالدية في 
القدس . 


رحلاته : 


١‏ - في عام ٥‏ ه: ۱۹۱۸ م انتقل إلى مصر وسكن ا 
۲ - في عام ۱۳۳۸ ه: ۱۹۲١‏ م عاد إلى دمشق ليكون عضوا في المجمع 
العلمي العربي وسمي حينها مديراً لدار الكتب الظاهرية . 
علومه : 
دعا له والده وذكر دعاءه في حاشية المجموع الفقهي بقوله «طهره الله 
من رجس دنياه» وبارك في عمره» وررَقه العلم والعمل به» وقد استجاب 
الله دعاء الأب فكان عالماً بالدين واللغة والأدب. 


دخل الشيخ طاهر المدرسة الجقمقية الاستعدادية وتخرج ا ا 
الا وقد جمع في دراسته إل جانب علوم الدين واللغة والأدب علوم 
الطبيعة والرياضيات› كما أتقن تاريخ خ الملل والنحل . 


0 


سيوخه : 

. والده الشيخ صالح بن أحمد الجزائري‎ - ١ 

۲ الشيخ عبد الرحمن البوشناقي» أخذ عنه: العربية والفارسية والتركية 
ومبادىء العلوم . 

۳ - عبد الغنى الميدانى الغنيمى» أخذ عنه: الفقه والأصول. 


وفاته : 


أحس رحمه الله وهو فى مصر بدنو أجله فعاد إلى دمشق وقد ضعفت 
قواه وظهر عليه الهرم وبقي إلى أن توفي رحمه الله بعد ثلاثة أشهر من 
عودته من القاهرة . 
في ٠١‏ ربيع الثاني ۸ هھ الموافق ل ه کانون الثاني ٠۹۲۰‏ 
ودفن في مقبرة دي الكفل في سفح جبل قاسيون. رحمه الله. 
ا لفت عه 
١‏ - كتب الأستاذ خالد الرّيان في فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهريةء 
التاريخ وملحقاته ۲٤۸/۲‏ - 
۲ _ ألف الشيخ محمد سعيد الباني الدمشقي كتابا سما توي النصائر 


بسيرة الشيخ طاهر: وهو مطبوع › فصل فيه تاریخ حیاته» وأفاض' في 
الكلام على أخحلاقه ومزایاه. 


ا 


۴ الف الدكتور عدنان الخطيب كتاباً أسماه: الشيخ طاهر الجزائري 
رائد النهضة العلمية في بلاد الشام» وأعلام من خريجي مدرسته . 


مراجع ترجمته : 
١‏ - مذكرات المؤلف. 
۲ - مجلة المجمع العلمي العربي ٠۷١/۳١ ۱۷/١‏ . 
= محاضرة كرد علي في مجلة المجمع 0۷۷/۸ - 1۷۹-٦11-0۹1‏ . 
٤‏ - كنوز الأجداد محمد كرد علي ٤٦-٠‏ . 
٥‏ الأعلام للزركلي ۲۲۲/۳ . 
٦‏ - معجم المطبوعات العربية لسركيس 1۸۸ - 14١‏ . 
۷- هدية العارفين للبخدادي ٤۳۲-١‏ . 
۸ - تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر لسعيد الباني . 
۹- فهرس الأزهرية .٠١٤/١١ ۳۰٤١ ۱٤٩/۱‏ 
١-۔‏ فھرس التیمورية ٦/۳ 1۲ ۲۸/۲ ۲٤۷ ۲۱۸ ۱٦٥/۱‏ 
.ITE/T AY ¥۹ «°‏ 
۱١‏ - إيضاح المکنون للبغخدادي ۰۲۲/۱ ۱۷۲ ۲۲٤١‏ ۰۲۸۸ ۳۲۱ 
f00 oT IYE ۷4‏ 047. 
۲ ۔ فھرس دار الکتبالمصریة ۱٤/۲‏ ۱۷۹ ۲۲۹ ۲۳۰ ۱۳/۳ 
TY «A/V CAY 1V 1۲‏ 34< 
۴۳- مجلة المجمع العلمي العربي ۱۷/۲ - ¥۱« -OVV/A‏ 047« 
1-_- 1۷۹4 . 


.۱٤۸- ۱٤٤/۸ المشرق‎ ٤ 
.۳٠٤- ۲۹۷ ۱٦٦-۱٦ ٤/۰٦ المقتطف‎ _ ٥ 


- ٩۷ - 


۹ - المنار ٦٤١ ٦۳٥/۲۲‏ . 
۷ مجلة الأزهر عدد شهر صَفر ۱۳۷۳ هھ ٠۷٤ ۱۷۳/۲١‏ . 


TV oF" «co معجم المؤلفين‎ - 1۸ 


- ۲ 


المفهوم الأول 

النزول إلى السماء الدنياء وأمثال ذلك مما جاء به القرآن الكريم أو 
السنة الشريفة کالمجيء» والإتيانء والإستواء على العرش» والضحك. 
والفرح› والنفس»› والوجه» والعين› واليسف» والرجل› من صفات الله 
عز وجل . 


قال الله سبحانه وتال لموسى : «وَأصْطَعْتك لَفْبيْ) [طه: ]٤١‏ 
وال رول ولص على عَيني) [طه: ۳۹] وقال الله سبحانه 
وتعالی : وکل شَيْءٍ الك إلا وَجُههٌ4 [القصص: ۸۸] وقال الله عز وجل: 
#ویبقی وجه رك ُز آلجُلال وآلإکرام 4 [الرحمن: ۲۷] وقال الله 
عز وجل : بل يداه مبْسُوصتَان) [المائدة: ]٠٤‏ وقال: يا ايليس ما منْعّك 
أن جد لما حلفت يَدَيّ) [ص: ۷۰]» «والارض جَميْعَاً فض بوم 
القَيَامَّة والسموات مَطوبُات ت [الزمر: ۷]) وقال الله سبحانه 
وتعالى : #وَجَاءُ رَبك وَآلمَلَكُ صَفَاً صَفَاً4 [الفجر: ۲۲] وقال الله 
عزوجل: «ألرَّحُملنْ عَلّى آلعَرْش اسَتَوَى) [طه: ]٥‏ وقال الله تعالى : 
و ل ا ا 
وقال رول الله اة : «ينزل ربُنا كل ليلة الى السّماءِ حينْ يبق ثلكُ 
ليل الآجر»» وروی أنس عن النبي إل قال: «لا تزال جهنم يمى فيهاء 
وتقول: هل من مزيڊ حت يضم رب العرَة فيها قدمَه» وفي رواية أبي 
هريرة : «حتی يضم الله رجلَهُ». 

NY 


وفي حديث ابي هريرة في اخر من يخرج من لنار: «فيضحَك الله 
يه ثم بان لَه في دخول الجنة» وفي حديث جابر: قحلن لهم 
Oa‏ 

وفي حديث انس وغیره: «للهُ أف بتوبة عَيْدِوِمِنْ أحدكم سمط على 
بعیره وقد أ في أرضٍِ فلاة) . 

ف ا ھا ات ل ال ورد بها الس ا ا 
وإمرارها على ظاهرها معرضاً فيها عن التأويل» فخا عن اة معدا 
أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيءٌُ من صفاته صفات الخلق» كما لا 
تشبه ذاته ذوات الخلق » قال الله سبحانه وتعالى : اليس کمثله شيْءُ وهو 
آلسَمِيْعُ آلبَصِيرٌ4 [الشورى: .]١١‏ 


زغل دا م سلف الأمةء وعلاء السنةء تلقوها جميعأً بالإيمان 
والقبول» وتجنبوا فيها عن التيل ولا ووکلوا ا فيها إلى الله 
عز وجل : لوآلرسخون ف العم ولون آنا په کل مِنْ عند د را آل 
عمران: ۷]. 

قال سفیان بن عيينة: کل ما وصف الله تعالی به نفسه في کتابه» 
فتفسيره قراءته» والسكوت عليه» ليس لأحلٍ أن يفسره إلا الله عز وجل 
ورسله. 

وسال رجل مالك بن انس عن قوله سبحانه وتعال: (الرّحْمُنْعَلل 
العقرشٍ استوی4 [طه: ]٥‏ کیف استوی؟ فقال: لإمجواء غر مجهول» 
والكيفُ غير معقول» والإيان به واجبٌ» والسؤال عنه دة وما أراك إلا 
e‏ وأمر به أن برج من المجلس. 


وقال الوليد بن مسلم : سالت الأوزاعي› وسفیان ین عيينة › ومالك 
N‏ 


ابن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤيةء فقال: أمروهاء كما جاءت 

وقال الرّهري: على الله البيان» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 
الد 

وقال بعض السلف : قم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم . 

أقول: وعلى هذا أغلب علاء الأمةء لا يخالفهم في ذلك إلا متأول 
دونغا» رد على ما سبق . 

أما رأي الإمام ابن الأثير الجزري (توفي: ٠٠٠‏ ه) فقد أورده في كتابه 
«النهاية في غريب الحديث»» ويعتمده علاء الأمة الإسلامية» فهو الأتي 
«نْرَل» : فيه ا الله تعالیٰ زل ۴ َيل إلى سماءِ الذنيا» النزول والصعود. 
والحركة والسكون من قات الأجسام» والله يتعالى عن ذلك ويتقدس . 
والمراد به نزول الرحمة والألطاف الإميةء وفربُها من العبادء وتخصيصها بالليل 
والثلث الأخبر منه ؛ لأنه وقت التهجد. غفلة الناس عمن يتعرض لنفحات 
رحمة الله» وعند ذلك تكون النية خالصة» والرغبة إلى الله وافرة» وذلك 
مَظنة القبول والإجابة . اه. عن الإمام البغوي في شرح السنة. 


ب 


إن الله عز وجل» لیس له شریك ولا ظھیںء ولا یتحیّز في مکان ولا 
ينحصر في زمان» لیس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا يصح عليه شيء من 
لوازمها كأن يشار إليه بها ههنا أو هناك أو تنسب إليه الحركة والانتقال من 
مکان إلى آخر» ولا يصح عليه الجهل ولا الكذب ولا النوم أ أو النسيان أو 
القسر وإلإكراه. إلى آخر ما هنالك من أضداد الصفات الي ذكرناها. 

غير أنه يُشكل عللن هذا - بحسب الظاهر - ايات في كتاب الله» 
وأحاديث ثابتة عن رسول الله ياء تفيد بظاهر ألفاظها وتعابيرها ثبوت بعض 
هذه النقائصٍِ أو النقائض التي نفيناها عن ذات الله جل جلاله» كالجهة 
والجسمية والجوارح والأعضاء والتحيز في المكان. كقوله سبحانه وتعالى : 
إوجاء ربك والملك صفا صفا# [الفجر: ۲] وقوله: #يد الله فوق 
أيديهم# [الفتح : ۰ وقوله: طإبل یداه مبسوطتان ینفق كيف يشاء) 
[المائدة: ]٦٤‏ وقوله: طالرحمن غل الرس ادى [طه: ]٥‏ وکقوله عليه 
الصلاة ا «إِن قلوبٌ بني ادم بين ن أَصبَعَين من ل أصابع الرحلن» 
وقوله : «إِنٌ الله لق آَم عل صورَته». 

فكيف نوفق بين ما ذكرناه وأوضحناه بالأدلة القاطعة اليقينية» و 
ظاهر الآيات والنصوص؟ 

والحواب: أن هذه النصوص القرآنية من نوع المتشابه الذي ذكر الله 
عز وجل أن في كتابه الكريم آيات منه» والمقصود بالمتشابه كل نص بجاذبته 


ا 


الاحتمالات حول المعنى المراد منه وأوهم بظاهره ما قامت الأدلة على نفيه. 
غير أن هنالك آيات أخرى تتعلق بضفات الله تعال أيضاًء ولكنها عكمات 
أي قاطعة في دلالتها لا تحتمل إلا معناها الواضح المريح E‏ 

لیس کمثله شيء) [الشوری: .]١‏ وقوله: فل هو الل خد الله 
الصَمَد٬‏ ت يَلذء وَل يولد ول يكن لَه كفو أحَدٌ4 [سورة الإخلاص]. 


وقد أوضح الله في كتابه بصريح العبارةء ضرورة اثبات المؤمن 
للنصوص المحكمة في كتابه» وبناء عقيدته في الله موجبها» ووضع النصوص ‏ 
المتشامهة» من ورائهاء من حيث فهمها والوقوف على المعنى المراد منها. وشدد 
النكير على من يتجاهل النصوص المحكمة النيرة القاطعة ليلحق العبارة المتشابهة 
الغامضة ويفسرها كا يشاء. وذلك في قوله عز وجل: لهو الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ 
آلْكتاتَ نه آیات محکمَات هس أ الكتاب وَأَخرُ متشاماتٌ فَأَمًا الَذِينْ في 
فلوم رَبْعْ يعون ما تشاب منه آتغاءَ َة وابضاء تأویلهء وما بعلم 
اويل إل اله والراِحُود في اليم موود آمًا په کل مِنْ عند ربا وما 
يذَكَرُ إلا الوا الألباب) [آل عمران: ۷]. 

وبناء على ذلك فقد اتفق المسلمون كلهم على تنزيه الله تعالى عا 
يقتضيه ظاهر تلك النصوص القرانية » والأحاديث النبوية» من الصفات 
المنافية لكمال الله وألوهيتهء تنفيذا لأمر الله عز وجل» وانسجاماً مع ا 
من اتباع المتشابه والخوض في تأويله مع ترك المحكم الواضح 

وبعد أن اتفقوا على ذلك (وهذا هو القدر الذي ججحب أن يعتقده 
المسلم) اختلفوا في موقفهم من النصوص التشابمة» إلى مذهبين: أوها: 
تمسنك به السلف المتقدمون» وثانيهما : جَنح إليه من بعدهم من المتأخرين. 

فمذهب السلف : هو عدم الخوض في أي تأويل أو تفسير تفصيلي هذه 
النصوص. والاكتفاء بإثبات ما أثبته الله تعالی لذاته» مع تنزیهه عز وجل عن 

E 


كل نقص ومشابة للحوادث» وسبيل ذلك التأويل الإجالي هذه النصوص 
وتحويل العلم التفصيلي بالمقصود منها إلى علم الله عز وجل . 

أما ترك هذه النصوص على ظاهرها دون أي تأويل ها سواء كان إحمالياً 
أم تفصيلياًء فهو غير جائز» وهو شيء لم بجنح إليه سلف ولا خلف. كيف 
a eS‏ 

أسند الله إل نفسه العين بالإفراد في قوله تعالى : وولتصتع عل عَبّٰ) 
4[ وأسند مرة أخرى إلى نفسه الأعين بالجمع فقال: إوآضبر کم 
رَبك فإك بأغيينا» ال ا فر د شه كلا من الان عل 
ظاهرها دون أي تأويل لألزمت القرآن بتناقض هو منه بريء. وتقرأً قوله 
تعال : «الرّحَلنْ على الْعَرْش آسَوى) [طه: ]٥‏ وقوله: «وَنَحْنْ اقرب 
اليه مِنْ حَبْل الوريد4 [ق: ]١١‏ فإن فسرت الآيتين على ظاهرهما دون أي 
تأويل إجمالي ألزمت كتباب الله ,تعالى بالتناقض الواضح» إذ كيف يكون 
مستوياً على عرشه وبدون أي تأويل» ويكون في الوقت نفسه أقرب إل من 
حبل الورید بدون أي تأويل؟! 

وتَفرأقوله تعالى : امم من في السّماء أن يَخْسف بكم الأرْض دا هي 
كُور4 [ا ملك : ]٠١‏ وقوله: وُو الذي في الساء إله وني الأزض إلة» 
[الزخحرف : ]۸٤‏ فلئن فسرتي) على ظاهرها أقحمت التناقض في كتاب الله 
جل جلاله کا هو واضح . 

E 
يتحيز في مكان وتكون له أبعاد وأعضاء وصورة وشكل» ثم أت للها آنه‎ 
e هو لذاته. على نحو یلیق بکمالهه‎ 
هذه النصوص إلى الله جل جلاله سلمت بذلك من التناقض في الفهم‎ 
القران من توهم آي تناقض فيه. وهذه هي طريقة البا ارجم‎ 
الله ألا تراهم يقولون عنہا: أمرُوها بلا كيف . إذ لولا أنہم يؤولونها تأويلاً‎ 
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إجالياً بالمعنى الذي أوضحنا لا صح منهم أن يقولوا ذلك. إذ لاذا ونما بلا 
كيف ودلالة اللغة والصياغة العربية واضحة تمنع كل أبس أو جهل سواء في 
أصل المعنى أم كيفيته . ولكنهم أيقنوا أن الأمر ليس على ظاهر ما تدل عليه 
الصياغة واللغة . بسبب ما دلت عليه الايات المحكمة الأخرى» وهذا تأويل 
إجحالي واضح . إلا أنهم ل يقحموا أنفسهم في تفسير هذه النصوص بكيفيات 
أخرى يلتزمونها. وهذا هو التوقف عن التأويل التفصيلي . فتأمل ذلك فإنه 
دقيق وهو الحق الذي لا ينبغي أن يلتبس عليك بغيره. 

ومذهب الخلف : الذين جاؤوا من بعدهم هو تأويل هذه النصوص با 
يضعها على صراط واحد من الوفاق مع النصوص المحكمة الأخرى التي تقطع 
بتنزه الله عن الجهة والمكان والجارحة. ففسروا الاستواء في إالرٌحملن 
على آلْعَرْش آستوى) بتسلط القوة والسلطان» وهو معنى ثابت في اللغة 
ومعروف . وفسروا اليد في الاية الأخرى» بالقوة أو بالكرم» والعين بالعناية 
والرعاية» وفسروا الأصبعين في الحديث بالإرادة والقدرة» وقالوا عن حديث 
«إن الله خلق ادم على صورته» إن الضمير راجع إلى آدم لا إل ذات اللهء 
أي إن الله خلق أدم منذ اللحظة التي أوجده فيها على صورته وهيئته التي کان 
يتمتع بها فيا بعد» فلم يتطور من شكل إلى آخرء وقالوا أيضاً: ويجتمل أن 
يعود الضمير فيه على الأخ المذكورفي صدر الحديث» حسب الرواية التي 
ساقها مسلم في صحيحه. وهي «فٳإذا قاتل أحدكم آخاه فليتجنب الوجه» 
فإن الله خحلق ادم على صورته» أي فلیکرم الوجه الذي هو مظهر لخلقة ادم 
عليه الصلاة والسلام . أو الضمير عائد إلى ذات الله تعالى» وذلك ك تدل 
عليه الرواية الثابتة الأخحرى: إن الله خلق ادم على صورة الرحن. ولكن 
الصورة بمعنى الصفة» أي جهزه بصفات العلم والإدراك التي هي من صفات 
الله عز وجل . 


واعلم أن مذهب السلف في عصرهم كان هو الأفضل والأسلم» 
٧٩‏ - 


والأوفق مع الإعان الفطري المرتكز في كل من العقل والقلب. ومذهب 
الخلف في عصرهم أصبح هو المصير الذي لا يمكن التحول عنه» بسب 
ما قامت فيه من المذاهب الفكر ية والمناقشات العلمية» وبسبب ظهور البلاغة 
العربية مقعّدة في قواعد من المجاز والتشبيه والاستعارة. 

وهكذاء فقد كان بوسع الإمام مالك رحمه الله أن يقول في عصر 
لذلك الذي سأله عن معنى الاستواء في الاية : الكيف غير معقول» والاستواء 
غير تجهول» والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة. إذ كان العصر عصر 
إبمان ويقين راسخين» بسبب قرب العهد بعصر النبوة وامتداد الإشراق إليه. . 
ولكن لم يكن بوسع الأئمة الذين قاموا في عصر التدوين اداو الل 
. واتساع حلقات البحث وفنون البلاغة أن ا ذلك التسليم دون أن يلوا 
هذه النصوص على ضوء ما انتهوا إليه من فنون البلاغة والمجازء ا 
وإن فيهم الزنادقة الذين لا يقنعهم منهج التسليم» ويتظاهرون بالحاجة إلى 
الفهم التفصيلي» وإن كانوا في حقيقة الأمر معاندين . 

والمهم أن تعلم ان کا س المذهبين منهجان إلى غاية واحدة لأن الال 
فيه إلى أن الله عز وجل لا يشبهه شيء من خلوقاته وآنه منزه عن يع 
صسفات النقص . فالخلاف الذي تراه بينه] حلاف لفظي وشكلي فقط('. اه. 


. كبرى اليقينات الكونية‎ - ١٠١ - ۱۱۲ رمضان البوطي‎ )١( 
i 


ا 


لمفهوم الثالث 


کان الله عز وجل ولا مکان» ولا عرش ولا ماء» ولا فضاءء ولا 
هوا ولا خلاء ولا ملاء. وکان منفرداً في قِدَمِه وأزلیته» متوحداً في 
فردانیته › سبحانه وتعالى في تلك الفردانية» لا يوصف بأنه فوق كذاء إذ لا 
شيء غيره» هو سابق التحت والفوق» اللذين هما جهتا العام » وها لازمان 
لهء والرب تعال في تلك الفردانية منّه عن لوازم الحدوث . 


فلا اقتضت الإرادة المققدسةء بخلق الأكوان المحدثة. المخلوقة 
المحدودة ذوات الحهات. اقتضت الإرادة أن يكون الكون له جهات من العلو ' 
والسفل . وهو سبحانه منزّه عن صفات الحدوث» فكون الأكوان» وجعل ها 
جهتي العلو والسفل . 

واقتضت,الحكية الإلهية أن يكون الكون في جهة التحت لكونه» مربوباً, 
مخلوقاً. واقتضت العظمة الربانية أن يكون هو فوق الكون» باعتبار الكون 
اللحدث لا باعتبار فردانيته» إذ لا فوق فيها ولا تحت» والرب سبحانه وتعالى 
کا کان في قدمه وأزلیته وفردانیته» ۾ بحدث له في ذاته ولا في صفاته» ما م 
یکن في قدمه وأزلیته» فهو الان کا کان . 

لكن لما أحدث المربوب المخلوق ذا الجهات» والحدود» والخلاءء 
وا ملاءء والفوقيةء .والتحتيةء كان مقتضى حكم العظمة للربوبية أن يكون 
فوق ملكهء وأن تكون المملكة تحته باعتبار الحدوث من الكونء لا باعتبار 


¬ ۷ - 


القدم من المكؤن» فإذا أشير إليه بشيء يستحيل أن يشار إليه من الجهة 
التحتية » أو من جهة اليمنة أو اليسرة» بل لا يليق أن يشار إليه إلا من جهة 
العلو. والفوقية» ثم الإشارة هي e‏ الكون» وحدوثه» وأسفله. 
فالإشارة تقع على أعلى جزء من الكون حقيقة» وتقع على عظمة الرب تعالى 
کا يليق به» لا كا يقع على الحقيقة المعقولة عندنا في أعلى جزء من الكون» 
فإما إشارة إل جسم وتلك إشارة إلى إثبات . 

إذا علم ذلك فالإستواء صفة له كانت في قدمه» لكن ل يظهر حكمها 
إلا عند خحلق العرش» كا أن الحساب صفة قدية له لا يظهر حكمها إلا في 
الاخرة وكذلك التجلي في الأخرة لا يظهر حكمه إلا في محله. 


فإذا علم ذلك فالأمر الذي برب المتأولون منه» حيث أولوا الفوقية : 
رة ارت والاسخوا بلاسلا فسن آمك الان سرا م ذلك 
وتنزيهاً للباري سبحانه وتعالى عن الحد الذي يحصره» فلا جد بحد يحصره» 
بل بحد تتميز به عظمة ذاته عن حلوقاته . والإشارة إلى الحهة إنغا هو بحسب 
الكون وأسفله» إذ لا يكن الإشارة إليه إلا هكذا. 


وهو في قدمه سبحانه منزه عن صفات الحدوث» ولیس ف القدم فوقية 
ولا تحتية وإن من هو محصور في التحت لا يمكنه معرفة بارثه إلا من فوقه» 
فتقع الإشارة إلى العرش حقيقة إشارة معقولة» وتنتهي الجهات عند العرش» 
ویبقی ما وراأءه لا يدرکه العقل» ولا يکفيه الوهم» فتقع الإإشارة عليه كا 


وة ار من الان هو أن الرنة اة انت الوجردن فاك 

الذات. له ذات مقدسة متميزة عن خلوقاته» يتجلى يوم القيامة للأبصارء 

ومحاسب العام فلا مجهل ثبوت ذاته وتمييزها عن مخلوقاتهء فإذا ثبت ذلك 

فقد أوجد الأكوان ف حل وحیز» وهو سبحانه فيقدمه منزه عن المحل 
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والحيز» فيستحيل شرعاً وعقلاً عند حدوث العام أن يحل فيه أو بختلط به» 
لأن القديم لا محل في ونولسن هر غا رادت فلرم ان بكرن نانا 
عنهء وإذا كان بائناً عنه» فيستحيل أن يكون العام في جهة الفوق» وأن 
کان ان چ ت 


هذا حال شرعاً وعقلاّء فيلزم أن يكون فوقه بالفوقية اللائقة به التي لا 
تكيّف ولا تمثل» بل يعلم من حيث الحملة والِوت» لا من حيث التمثيل 
والتكييف . 

وقد سبق الكلام في أن الاشارة إلى الحهة إنما هو باعتبارناء لأنا في حل 
وحیز وخدٌ» والقدم لا فوق فيه ولا جهة» ولا بد من معرفةالموجد. وقد ثبت 
بينونته عن مخلوقاته» واستحالة علوها عليهء فلا يكن معرفته والإشارة 
بالدعاء إليهء إلا من جهة الفوق» لأنها أنسب الجهات إليه» وهو غير 
محصور فيهاء بل هو كما كان فى أزليته وقدمهء فإذا:أراد المحدث أن 
يشير إلى القديم فلا يمكنه ذلك إلابالإشارة إلى الحهة الفوقية ء لأن المشير 
في محل له فوق وتحت» والمشار إليه قديم باعتبار قدمه» لا فوق هناك 
ولا تحت» وباعتبار حدوئنا وتسفلنا هو فوقنا. 


فإذا أشرت إليه تقع الإشارة عليه كا يليق به» لا كا نتوهمه في الفوقية 
المنسوبة إلى الأجسام» لكنا نعلمها من جهة الإ جمال والثِوت لا جهة 
التمثيل . 

فصل : إذا علمنا ذلك واعتقدناهء تخلصنا من شبه التأويل» وعماوة 
التعطيل»› وحماقة التشبيه والتمثيل› وأثبتنا علو ربنا وفوقيته» واستواءه على 
عرشه» کا یلیق بجلاله وعظمته» وا لحق واضحّ في ذلك والصدر ينشرح 
له. 

E:‏ فالرب سبحانه وصف لنا نفسه ذه الصفات لنعرفه بها فوقوفنا 


۳ 


عن شاعا وا دول عن القمرد هى عرفا افا وق اة 

والتشبيه والتمثيل حاقة وجهالة» فمن وفقه الله للإثبات بلا تحريف» 
ولا تکییف» اظ وقوف» فقد وقع على الأمر الطلوب منه» إن شاء الله 
تعالی . 

والذي شرح الله به صدري» في حال هؤلاء الشيوخ» الذين أولوا 
اللاستواء: بالاستيلاء والنزول: بنزول الأمرء واليدين: بالنعمتين 
والقدرتين.» هو علمي بأنهم ما فهموا ني صفات الرب الا ما يليق بالمخلوقين» 
فما فهموا عن الله استواءً یلیق به» ولا نزولا یلیق به ولا بدن تليق بعظمته 

[ثم يقول]: ونذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى فنقول : 


ل ریب آنا نحن وإياهم متفقون على إتسات صفات الحياة» والسمع»› 
والبصرء والعلم» والقدرة» والارادة» والكلام لله تعالى . 


ونحن قطعاً لا نعقل من الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامناء 
وكذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا أعراضا تقوم بجوارحنا. فكا أم 
يقولون : حیاته ليست بعرض› وعلمه كذلك» وبصره كذلك» هي صفات 
ک) یلیق به لا کا یلیق بنا. 


فكذلك نقول نحن: حياته معلومة وليست مكيفة» وعلمه معلوم وليس 
مكيفاً» وكذلك سمعه وبصره معلومان» وليس جميع ذلك أعراضاء بل هو 
ک) یلیق به 
ومثل ذلك بعینه فوقیته واستواؤه ونزوله» ففوقيته معلومة - أعني ثابتة 
كثبوت حقيقة السمع» وحقيقة البصرء فإنها معلومان» ولا يكيفان. 
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كذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة کا ليق به واستواؤه على عرشه 
معلوم ثابت كثبوت السمع » والبصرء غير مكيف . 


وكذلك نزوله ثابت معلوم» غير مكيف بحركة وانتقال يليق بالمخلوق» 
بل کا یلیق بعظمته وجلاله . 

وصفاته معلومة من حيث الحملة والثبوت» غر معقولة له من حيث 
التكييف والتحديد» فيكون المؤمن بها مبصراً من وجه» أعمى من وجه» 
مُبصراً من حيث الإثبات والوجودء أعمى من حيث التكييف والتحديد. 
وهذا يحصل الحمع بين الإثبات لما وصف الله به نفسهء وبين نفي التحريف 
والتشبه والوقرف. وذئك هو مراد الله تحال ها فى إتراز صقاته نا اللرفة 
اء ونؤمن بحقائقها وننفي عنها التشبيهء ولا نعطلها بالتحريف والتأويل» لا 
فرق بين الاستواء والسمع» ولا بين النزول والبصرء لأن الكل ورد في 
الف 

ن اا 


نقول هم : في السمع شبهتم» ووصفتم ربكم بالعرض !! 


حصر» بل کا یلیق به» فجمیع ما يلزموننا في الاستواءء والنزولء واليدء 
والوجه» والقدم» والضحك.» والتعجب» من الشنة: 


تلزمهم به في الحياةء والسمع» والبصرء والعلم» فك لا بجعلونا 


أعراضاء كذلك نحن لا نجعلها جوارح» ولا ما يوصف به المخلوق!! 


ولیس من الانصاف ان يفهموا ف الاستواء والنزول. والوجه» واليد 
صفات المخلوقين» فيحتاجون إلى التأويل والتحريف . فإن فهموا في هذه 


E 


الصفات ذلك فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع'. صفات المخلوقين 
من الأعراض . !! 

فا بلزموننا في تلك الصفات. من التشبيه» والجسمية» نلزمهم في هذه 
الصفات من العرضيةء وما ينزهون رہم به في الصفات السبع» وينفونه عنه 
من عوارض الجسم فيهاء فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات. التي 
ينسبوننا فيها إلى التشبيه سواء بسواء . 

ومَنْ الصف عرف ما قلناه واعتقده» وقبل نصیحتناء ودان لله بإثبات 
جميع صفاته هذه وتلك» ونفی عن حيعها التعطيلء والتشببيهء والتأويل» 
والوقوف . 

وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك لأن هذه الصفات وتلك. جاءت في 
موضع واحد» وهو الكتاب والسنة ‏ 


(۱) وهي : العلم - الارادة - القدرة - السمع - البصر- الكلام ‏ الحياة. 


وأما مسألة الصفات فتساق مساق مسألة العلوء ولا يفهم منها ما يفهم 
من صفات المخلوقین» بل یوصف الرب تعالی بہا کا يليق بجلاله وعظمته» 
فینزل کا یلق بجلاله وعظمتهء ویداه کا یلیق بجلاله وعظمته» ووجهه 
الكريم كا يليق بجلاله وعظمته» وكيف ينكر الوجه الكريم ويبحرف! وق 
قال الله سبحانه وتعالى : #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4(“ وقال يلا 
في دعائه : «نسألك لذة النظر إلى وجهك»[مسند الإمام أحمد .]۱١١۱/١‏ 

وإذا ثبتت صفة الوجه ذا الحديث» وبغيره من الايات والنصوص» 
فكذلك صفة اليدين» والضحك. والتعجب. ولا يفهم من جميع ذلك إلا ما 
يليق بالله عز وجل بعظمته» لا ما يليق با مخلوقات من الأعضاء*والجوارح. 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وإذا ثبت هذا الحكم في الوجهء فكذلك في اليدين» والقبضتين. 
والقدم» والضحك. والتعجب» كل ذلك ك يليق بجلال الله وعظمته» 
فيحصل بذلك اثبات ما وصف الله به نفسه في کتابه وئي سنة رسوله م . 

ويحصل أيضاً نفي التشبيه والتكييف في صفاته» ويحصل أيضاً ترك 
التأويل والتحريف المؤدي إلى التعطيلء ويحصل بذلك أيضاً عدم الوقوف 


. ۲۷ سورة الرحمن:‎ )١( 
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بإثبات الصفات وحقائقها على ما يليق بجلال الله وعظمته» لا على ما نعقل 
نحن من صفات المخلوقين . 

وأما مسألة الحرف والصوت فتساق هذا المساق . 

فإن الله تعالى قد تكلم بالقرآن المجيد بجميع حروفه» فقال تعالى : 
«المص) [ص: ]١‏ وقال: إق. والقران المجيد4 [ق: .]١‏ 

وكذلك جاء الحديث: «فينادي يوم الا فج خم دا 
يسمغه من قَرْبّ»[مسند الإمام أحمد .]٤۹٥/۳‏ 

وني الحديث: «لا أقول: أل( حرف ولكن آلف حرف» ولام 
حرف وميم حرف»[الحاکم في مستدرکه] وهو حدیٹ صح : 


فهؤلاء ما فهموا من كلام الله إلا ما فهموه من كلام المخلوقين» 
فقالوا : إذا قلنا بالحرف» فإن ذلك يؤدي إلى القول بالجوارح واللهوات' . 


وكذلك إذا قلنا بالصوت» أدى ذلك إلى الحلق والحنجرة. فعملوا بهذا 
من التخبيط› ک| عملوا في تقدم من الصفات . 


والتحقيق هو: ان الله تعالى تكلم بالحروف كا يليق بجلاله وعظمته» 
فإنه قادر» والقادر لا بحتاج إلى جوارح ولا إلى هوات . وكذلك له صوت يليق 
به يسمع» ولا يفتقر(لا يحتاج) ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرة. 
فکلام الله کا یلیق به» وصوته کا یلیق به . 


ولا ننفي الحرف والصوت عن كلامه سبحانه لافتقارما منا إلى الجوارح 


)١(‏ اللحمة المشرفة على الحلتق فوق الحنجرة. 
۴۸ - 


وهذا ينشرح الصدر له» ويستريح الإنسان به من التعسف والتكلف» 
بقوله: هذا عبارة عن ذلك . 

فإن قيل : هذا الذي يقرؤه القارىء. هو عين قراءة الله ون تكلية 
هو؟ 

قلنا: لاء بل القاریء يؤدي كلام الله فا شت إل من فاه مدنا 
ما را بلغا ولفظ القارىء في غير القران محلوق . وني القران 
لا يتميز اللفظ المؤدى عن الكلام المؤدى عنه» وهذا منع السلف عن قول: 
لفظي بالقرآن خلوق» لأنه لا يتميز» كا منعوا عن قول: لفظي بالقران غير 
مخلوق . فإن لفظ العبد في غير التلاوة مخلوقء وفي التلاوة مسكوت عنهء كيلا 
يؤدي الكلام في ذلك إلى القول بخلق القران. وما أمر السلف بالسكوت 
عنه» جب السكوت عنه . والله الموفق والمعين . 


فصل 

العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق الساءء عال على عرشه بلا حصر»› 
ولا كيفية» وأنه الآن في صفاته کا كان في قدمه» كان لقلبه قبلة في صلاته» 
وتوجهه» ودعائه . ومن لا يعرف ربه بأنه فوق الساء على عرشه فإنه يبقى 
ضائعاً لا يعرف وجهة معبوده» لكن ريا عرفه بسمعه» وبصره» وقدمه» 
وتلك بلا هذا معرفة ناقصة» بخلاف من عرف أن إلهة الذي يعبده فوق 
الأشياءء فإذا دحل في الصلاة وكبر» توجه کله الو ا 
تعالی» ردا له کا أفرده في قدمه وأزلیته» عا أن هذه الحهات من حدودنا 
ولوازمناء ولا يمكننا الاشارة إلى ربنافي قدمه وأزليته إلا اء لأنا محدثون» 
والمحدث لا بد له في اشارته إلى جهةء فتقع تلك الإشارة إلى ربه كا يليق 
بعظمته» لا کا يتو مه هو من نفسه . 
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فصل 

ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه» وهو معهم بعلمه» وسمعه» 
وبصرهء وإحاطتهء وقدرته» ومشيئته» وذاتهء فوق الأشياء» فوق العرش› 
ومتى شعر قلبه بذلك في الصلاة أشرق قلبه» واستنار» وأضاء بأنوار المعرفة 
والايان وعكفت أشعة العظمة على قلبه» وروحه» ونفسهء فانشرح لذلك 
صدره» وقوي ایمانه» ونزه ربه عن صفات خلقهء من الحصر والحلولء وذاق 
حينئذ شيئاً من أذواق السابقين المقربين . 

بخلاف من لا يعرف وجهة معبودةء وتكون الجارية راعية الخنم أعلم 
بالله منه» فإنها قالت: في الساءء عرفته بأنه في السماءء لا قال هما رسول الله 
ل : «يا جارية أين الله(" . 

قالت: في السماء. وأقرها على ذلك . 

فان «ني» تأي بمعنى «على» كقوله : إيتيهون في الأرض4'“ أي : على 
الأرض» وكقوله : (لأصأبنكم في جذوع النخل )أي : على جذوع النخل. 

فمن تكون الجارية أعلم بالله منه» لكونه لا يعرف معبوده فإنه لا 
یزال مظلم القلب» لا يستنير بأنواع المعرفة والايانء ومن أنكر هذا القولء 
فليؤمن به» ولیجرب» ولینظر إلى مولاه من فوق عرشه» بقلبه مبصراً من 
وجه» أعمى من وجه كا سبق» مبصراً من جهة الاثبات والوجود والتحقيق » 
أعمى من جهة الحصرء والتحديد. والتكييف فإنه إذا علم ذلك وجد ثمرته 
إن شاء الله تعالی» ووجد برکته ونوره عاجلاً وآجلاء ولا ينبئك مثشل خبیر' 
والله الموفق والمعين؟. ۰ 
)١(‏ مسند الإمام أحمد. أقول: نفهم ذلك حسب ما سبق من بيان . 
(۲) سورة المائدة: ۲١‏ . 


)( سورة طه : ۷ 
)٤(‏ الإمام الجويني إمام الحرمین المتوفی ٤۳۸‏ ه من كتابه «النصيحة في صفات الرب». 


۳ 


المفهوم الرابع 


انقسم الناس في هذا إلى أربع فرق : 
-١‏ المحسمة والمشبهة: 

وهم ف ات ف اا اا ا إل اله كا 
کوجوه الخلق› e,‏ و ااا کأیدیہم» وا کضحکهم » وھکذا حتی 
فرضوا الإله شيخاًء وبعضهم فرضه شاباً. 

وھؤلاء ليسوا من الإسلام ف شيء٠‏ ولیس لقوهم نصيب من الصحة› 
ويكفي في الردٌ عليهم قول الله تعالى : ليس كمثله شيء وهو آلسّميع 
الْبَصيرٌ4 [الشوری: .]۱١‏ وقوله تعالى: فل هو الله أحده الله الصمَدء 
آم لذ و ولد ول يكن له فوا اد . 
۲ - المعطلة والحهمية : 
نفي مدلولاتها مطلقاً عن الله تبارك وتعالىء فالله تبارك وتعالى عندهم لا 
يتكلم ولا يسمع ولا يبصر »› لأن ذلك لا یکون إلا بجارحة» والجوارح يجب 
أن تنفىٰ عنه سبحانه» فبذلك يعطلون صفات الله تبارك وتعالى» ويتظاهرون 
بتقدیسه . 

ولا يكن لإنسان عاقل أن يستسيغ هذا القول . 


۳۷ 


رلا شك أن هذين الرأين باطلانء وبقي رأيان هما محل أنظار العلاء 
في العقيدة الإسلاميةء وهما رأي السّلف» و 
۳ مذهب السّلف في ايات الصفات وأحاديثها : 

أما السلف رضوان الله عليهم فقالوا: نؤمن هذه الآيات والأحاديث 
کا وردت» ونترك بيان المقصود منہا لله تبارك وتعالى» فهم يثبتون الد 
والعينء والأعينء والاستواءء ,الفح والتعجب, . . الخ کا ذلك 
بمعانٍ لا ندركهاء ونترك لله تبارك وتعالى الإحاطة بعلمها» ولا سيا وقد نينا 
عن ذلك ي قول النبي ية : «تفك روا في خلت الل ولا تتفكرُوا في آله 
فإنكم ا لز وة قر قال العراقي : رواه أبو نعيم في «الحلية» بإسناد 
ضعيف. ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب بإسناد أصح منه» ورواه أبو 
الشيخه كذلك مع قطعهم رضوان الله عليهم بانتفاء المشابهة بين الله وبين 
الخلقء» وهذه أقوال بعضهم : 
قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله عنها : 

نقل أبو القاسم اللالكائي في كتابه «أصول السنة» قول محمد بن 
الحسن. قال: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيان بالقران 
والأحاديث التي جاءت ما الثقات عن رسول الله ية في صفة الرب عز وجل 
من غير تفسیر ولا وصف ولا تشبيه› فمن فسر اليوم شيعا من ذلك فقد خرج 
مما كان عليه النبي بو وفرق الجماعةء فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء 
ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. ٠‏ 
قول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : 

نقل الخلال في کتابه : «السنة» عن حنبل» وذکره حنبل في کتبه» مثل 
کتاب «السنة والمحنة» قال حنبل : سألت أبا عبد الله [أي : أحمد بن حنبل] 
عن الأحاديث التي تروىٰ: «إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا». 

FY 


و «إِنٌ الله يُرى» و «إن الله يضع قدمه» وما أشبه هذه الأحاديث؟ . 


فقال أبو عبد الله [أحمد بن حنبل]: نؤمن بہاء ونصدق بہاء ولا كيف 
ولا معنی» ولا نرد منہا شيئاء ونعلم أن ما جاء به الرسول يمحن إذا كان 
بأسانيد صحاح » ولا نرد على الله قولّه» ولا يوصفٌ الله تبارك وتعالى بأكثر 
ما وصفبَ به نفسة بلا حدٌ ولا غاية» ليس کمثله شيءُ. 


قول الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: 

a MS‏ سمعٿت 
i 1é NT‏ بيده إلى عنقه» 4 
وهو آلسَمِيعْ البَصِر4 [الشورى: ۱]. فاشار إلى عينه أو اذنه أو شيءِ من 
يديه » قح ذلك منه('» لأنه شبه الله بنفسه . 

ثم قال مالك: أما سمعتَ قول البراءِ حين حدث أن النبي بل : لا 
يُضحي بأربع من الضحاياء وأشار البراءٌ بيده كما أشار النبيّ قى قال 
البراء: ويدي أقصرٌ من يد رسول. الله ب فكره البراءٌ أن يف يذ رسول, 
الله بل إجلالً له وهو خلوق» فكيف الخال الذي ليس كمثلهِ شيء؟ ! 
قول عبد العزيز بن غبد الله الماجشون : 

روى الأثرم والطمنكيٌّ وان بطة في كتبهم عن الماجشون كلاماً طويلا 
في هذا المعنى ختمه بقوله : ف) وصف الله من نفسه» فسماه على لسان رسوله 
سمیناہ ک| سماه» ولم نتكلف منه صنعة ما سواد لا هذا ولا هذاء لا نجحدٌ 
ما وصفَ› ولا نتكلفٌ معرفة ما م يصف” . 


() لأنه بإشارته إلى عنقه ويده وأذنه وعينه يكون قد شه الله بنفسه»والأمر على خلاف ذلك 


ليس كمثله شيء وهو السميع البصير4 . 
(۲) من (البنا: العقائد ٦7١‏ -۷۸). 
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وما در عن رسول الله ية أنه سماه من صفة ربه فهو بنزلة ما سَمُى 
ووصفَ الربٌ تعالى من نفسه» والراسخون في العلم» الواقفون حيث انتهى 
عله الارن ر ا وصفَ نفسَة التاركون لا ترك من رها لا 
ینکرون صفة ما سمیٰ منها جَخْداً» ولا يتكلفون وصفه ا م يسم RS‏ 
لان الحق برك ما ترك وسمیٰ ما سمیٰ : : ومن يع غير سّبيل ألُؤْمنين نوله 
ما تول وَنصَلِه جهنم وَسَاءَث مَصَيَراً [النساء : .]٥‏ 
> - مذهب الخلف في آيات الصفات وأحاديثها : 

قالوا إننا نقطعم بان معاني ألفاظ هذه الآيات والأحاديث لا يراد بها 
ظواهرها» وعلىٰ ذلك فهي مجازات لا مان من تأويلها» فأخذوا يؤولون «الوجه» 
الات و الت ادر ا إل فلك هرا تن هة اليه فده 
أقوال بعضهم : 


قول الإمام ابن الجوزي الحنبلي : 

قال في كتابه: «دفع شبهة التشبيه»: قال الله تعالى: ليبق وجه 
رَبك [الرحمن: ۲۷] قال المفسرون: يبقى ربك وكذلك قالوا في قوله 
تعالى : إيريدون وج4 [الأنعام : :]٠١‏ أي يريدونه. وقال الضحاك وأبو 
عبيدة : کل شيءِ مالك إلا وَجههٌ4 [القصص : ۸۸].. 


وإن ما قاله أيضاً: إن الأخذ بالظاهر هو جسيم وتشبيه» لأن ظاهر 
اللفظ هو ما وضع له» فلا معنى لليد حقيقة إلا الجارحة» وهكذا. وأما 
مذهبٌ السلف فليس أخذها على ظاهرهاء ولكنْ السكوت جلة عن إالبحث 
فيها. وأيضاً فقد ذهب إلى أن تسميتها آيات صفات. وأحاديث صفات 
تسميه مبتدعة ل ترد في كتاب ولا في سنةء وليست حقيقية» فإنها إضافات 
ليس غير» واستدل على كلامه في ذلك بأدلة كثيرة . 
کو 


قول الإمام أبي حامد الغزالي : 


تحدث الإمام الغزالي في كتاب «العلم» من كتاب «احياء علوم الدين» 
عن نسبة العلم الظاهر إلى الباطن وأقسام ما يتأت فيه الظهورٌ والبطونء 
والتأويل وغير التأويل: القسم الثالث أن يكون الشيءُ ب لود ضا 
لفهم ولم یکن فيه ضرر» ولکن یکنی عنه على سبيل الاستعارة والرمز» ليكون 
وقعةُ ني قلب المستمع أغلب. . . ومنه قوله ية : «إِن السجد لَيْنرَوي من 
النخامة كا تنزوي الجلدة على النار». ومعناه أن روح ج امسج وكونة معظاء 
ورميّ اللخامة فيه تحقر له فیفاد معنی الملسجدية مضاذة التار لاتصال أجزاء 
الحلدة. وأنت ترى أن ساحة المسجد لا تنقبض من نخامةء وكذلك قوله 
اة : «أمَّا بخشئ الذي يرف رأسّه قبل الإمام أن يحول الله رأسّه رأس حار» 
وذلك من حيث الصورة لم يكن قط ولا يكون» ولكن من حيث المعنى هو 
کائنْ؛ إذ رأس الحمار م یکن بحقیقته وکونه وشکله بل بخاصیته» وهي 

البلادة والحمق» وَمّن رف رآسه قبل الإمام فقد صار رأسّه رأس الجمار في 
معنى البلادة والحمق» وهو المقصود دون الشكل . وإنغغا يعرف أن هذا السر 
على خلاف الظاهر إما بدليل عقي أو شرعيّ . أما العقليٌ فأن يكون مله على 
الظاهر غير مكن» كقوله ي : «قلب الْؤْمنِ بين إصبعين من أصابع الرحن» 
إذ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين لم نجد فيها أصابع» فعلم أنها كناية عن القدرة 
التي هي سر الأصابع» وروحها الخفيٌ» وکنی بالأصابع عن القدرة لأن ذلك 
أعظم وقعا في تفهم تمام الاقتدار. 
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خلاصة بالغة الأهمية 


نتبين ما سبق أن هنالك طريقين صحيحين من بين الطرق الأربع التي 
تبعها المسلمون ومن ينسب إلى الإسلام هما: طريقا السلف والخلف» وقد 
کان هذان الطريقان مثار خحلافي شدي بين علماء الكلام من أئمة المسلمينء» 
وأحذ کل يدعم مذهبه ea‏ والأدلة» ولو بحثت الأمرَ لعلمت أن مسافة 
اف بين الطريقين لا تحتمل شيا من هذا لو ترك أهل كل منهم) التطرف 
والغل وأن البحث في مثل هذا الشنان مها طال فيه القول: لا يؤدي في 
النهاية إلا إلى نتيجة واحدةٍ» هي التفويض لله تبارك وتعالى» وهذا ما سيأتي 
تفصیله : 

قد علمت أن مذهب السلف في الآيات والأحاديث التي تتعلق بصفاتِ 
الله تبارك وتعال أن برؤها على ما جاءت عليه» ويسكتوا عن تفسيرها أو 
تأويلهاء وأن مذهب الخلف أن يۇولوها با يتف مع تنزیه الله تبارك وتعالٌ 
عن مشاة خلقه» وعلمت أن الخلاف شديدٌ بين أهل الرأيين حتى أدى بينها 
إلى التنابز بالألقاب العصبية » وبيان ذلك من عدة أوجه: 


أولا : اتفق الفريقان على تنزيه الله تبارك وتعالى عن المشابهة لخلقه . 
ثانياً: كل منم يقطم بان المراد بالفاظ هذه النصوص في حى الله تبارك 
وتعالى غير ظواهرها التى وضعب ها هذه الألفاظ في حق المخلوقاتء وذلك 
مترتبٌ على اتفاقه| على نفي التشبيه . ۰ 
۳ - 


ثاثا : : کل من الفريقين يعلمٌ أن الألفاظ توضع للتعبير عا بول في 
. النفوس»› أو يقعْ ت المحواس ما يتعلق بأصحاب اللغة وواضعيهاء وأن 
اللغات. مها اتسعت» لا تحيط با ليس لأهلها بحقائقه علم» وحقائق ما 
لق دات الله تبارك وتعالى من هذا القبيلء فاللغة أقصرٌ من أن تؤاتينا 
بالألفاظ التي تدلُ على هذه الحقائق» فالتحكم في تحديد المعاني يذه الألفاظ 
تغريرْ. ) 

وإذا تقرر هذا فقد اتفق السلفٌ والخلفٌ على أصل التأويل » وانحصر 
ا لحلاف بینہ) في أن الخلفت زادوا تحديد المعنى المراد حيثا ا لجأتهم ضرورة 
التنزيه إلى ذلك حفظاً لعقائد العوام من شبهة التشبيه» وهو خلاف لا 


E2 ٤ 1 3‏ 
يستحقى ضجة ولا إعناتا. 


ونحن نعتقدٌ أن رأي السلفِ من السكوت وتفويض علم هذه المعاي 
إلى الله تبارك وتعالى أسلمُ وأولى بالاتباع» حسم لمادة التأويل والتعطيل» فإن 
كنت نمن أسعده الله بطمأنينة الإعانء وأثلجَ صدره ببرد اليقين فلا تعدل به 
بدي ونعتقدٌ إلى جانب هذا أن تأويلات الخلف لا توجبٌ الحكم عليهم 
کرو فسوق» ولا تستدعي هذا النزاع الطويل بینهم وبين غيرهم قدياً 
OT‏ الإسلام أوسعُ م کل اود اشد الس وكا 
برأي الف رضتوان الله عليهم› > إلى التأويل في عة مواطنَ» وهو الإمام 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه» من ذلك تأويلةٌ الحديث: «الحجر الأسود 
يمين الله في أرضه» وقوله ية : «قلبٌ المؤمن بين إصبعين من أصابعٍ 
الرحن» وقوله ية : «إني لأجد نفس الرحن من جانب اليمن». 

وقد رأيتُ لاإمام النووي رضي الله عنه ما يفيد قرب مسافة الخلاف 

بين الرأي ین ما لا يدع جال للتراع, والحدال ولا سيا وقد قيد الخلف أنفسهہ 
ي ا بجوازه عقلاً وشرعاًء بحيث لا يصطدمٌ بأاصل من ا 
الدين. ۰ 
- ¥ - 


قال الرازىٌ في كتابه «أساس التقديس»: «ثم إن جوزنا التأويل 
اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل» وإن م نجز 
التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى» فهذا هو القانون الكل المرجوعً إليه 
في جميع المتشابهات. وبالله التوفيی» . 

وخلاصة هذا البحث أن السلفَ والخلف قد اتفقا علل أن المراد غير 
الفا الارن و الى وه اول ن الجملةء واتفقا كذلك على أن كل 
تأويل يصطدم بالأصول الشرعية غير جائزء فانحصر الخلاف في تأويل 
الألفاظ ما جور في الشرع » وهو هين كا ترى» وأمرٌ لجا إليه بعض السلف 
أنفسُهم» وأهمُ ما حب أن تتوجُّه إليههمَم المسلمين الآن توحيدٌ الصفوفيء 
ومع الكلمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلء واللةٌ حسبنا ونعم الوكيل. 
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مفاهيم إضافية لا بد منها 

لا کان الباري أكمل الموجودات» وجب أن تکون معرفتنا به أكمل 
معرفة» ك أن معرفتنا بالرياضيات أكمل من معرفتنا بالطبيعيات» لأن 
موضوع الأولى أكمل من موضوع الثانية » ولكننا أمام الموجود الأول كأننا مام 
أبهر الأنوار فلا نستطيع احتماله لضعف أبصارناء لأن الضعف الناشىء عن 
ملابساتنا من مادة يقيد معارفنا ويعوقها . 

الحس لا يدرك صرف المعنى» ولا يدرك الصورة إلا في المادةء وإلا مع 
علائق المادةء من کم وكيف» وأين» ووضع . 

والروح الإنسانية هي التي تتمكن من تصور المعنى بحده وحقيقته» 
منفوض اللواحق الغريبة» مأخوذا من حيث يشترك فيه الكثير» وذلك بقوة 
تسمى العقل النظري . 

وليس من شأن المحسوس» من حيث هو حسوس» آن يعقل . 

ولا من شأن ا معقول من حيث هو معقول» أن يجس . . . 

والحس تصرفه فيم] هو من عالم الخلق . 

والعقل تَصَرُفه فيا هو من عالم الأمر. 

وما هو فوق الخلق والأمر» فهو عتجب عن الحس والعقل . 

والذات الأحدية لا سبيل إلى إدراك كنه ذاتهاء بل تعرف صفاتها. وإن 
عقولنا لا تصلح أن تکون حك نحكم بها على أعمال الله تعالى» وأسراره في 
۳۹ - 


خحلقه» وتدبیره وقضائه وقدره . 

ولابن خلدون تعليق يضيف بدا آخر يضيء به جنبات الموضوع إذ 
يقول: وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه» بل العقل ميزان صحيح»› 
وأحكامه يقينية لا كذب فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد 
والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره» فإن ذلك 
طم في غا رمال ذلك قال رتل راي الزات الذي زرةب التمية 
فطمع أن يزد به الجبال» وهذا لا يدل على أن الميزان في أحكامه غير صادق 
ولکن العقل قد یقف عنده ولا یتعدی طوره» حتی یکون له أن حيط بالله 
وصفاته » فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه . 


إن العقل الانساني قادر من غير تعليم ولا إرشادء على إدراك وجود الله 
باثاره ف خلوقاته» وإقامة الأدلة الصادقة على ذلك . 


إن عقلنا يستمد المعرفة ‏ من الحواس . ولکن هذا العقل› الذي خلقه 
الله فيناء قو LY‏ تستطیع تنظیم التنبهات الحسية» وتحويلها ! إلى أفكار 
كلية› وأفكار مجردة . 


ولكن معرفة العقل المباشرة مقصورة على عام الحس» وليس في مقدوره 
آن یعرف من طریق مباشر› العام الذي فوق امون ووراء الطبيعة› وان 
کان في مقدوره» بالمقارنة والقياس» أن يستمد اا ة غير مباشرة لوجود الله 
ويدرك آنه الخالق جميع الكائناتء وأنه واحدٌ أحد. لا يتعددء ولا يتحول» 
ولا بحيط به زمانء لأن سر العام الود يكشفٌ عن عقل واحد وقانون 
واحد آمّا ما وراء ذلك من أسرار الغيب» فالعقل عاجرٌ عن إدراكه» كا أنه 
يصعب عليه تصور الأمور غير المادية كالروح» لأن تجاربنا الجارجية كلهاء 
مقصورة على الأشياء المادية» بل هو عاج عن إدراك كثير من حقائق الحياة» 
فما من عام قد عرف حتى اليوم حقيقة ذبابة» أه. 
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الحمد لله # وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم *# 


#وبعد# فهذه رسالة مشيلة على السائل المهمة ٤‏ علم الكلام» 
قريبة المأخحذ للأفهام . جعلتها على طريق السؤال والجواب» وتساهلت في 
عباراتها تسهيل للطلاب . 
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المقدمة 
وتشتمل على أربع مسائل 


سؤال: ما معنی العقيدة الإإسلامية؟ 


الجواب: العقيدة الإسلامية هي الأمور التي يعتقدّها أهل الإسلام أي 
بجزمون بصخځُتها. 

سوال : ما معنی الإسلام؟ 
الجواب : الإسلام هو الإقرارٌ باللسانِء والتصديقٌ بالقلب بأن جيع ما جاء 
به نبتینا محمد بء حقٌ وصدق . 

سؤال : ما أركان العقيدة الإسلامية : أي أساسها؟ 
الجواب : أركانُ العقيدة الإسلامية أشياء: وهي الإيانٌ بالله تعالى» والإيان 
ملائكتهء والإيانٌ بكتبه» والإِانٌ برسله» والإيان باليوم الأخر» والإيمان 
ا 


Ta 


المبحث الأول 
في الإمان بالله سبحانه وتعال 


سؤال: کیف الإیان بالله سبحانه وتعالی إحالً ٩‏ ؟ 
الجواب : هو أن نعتقد أن الله سبحانة وتعالى متصفٌ بجميع صفات 
الكقال وهرة عن جميع صفات النقصان . 

سؤال : کیف الإیان بالله سبحانه وتعالی تفصیاً؟ 
الجواب : هو أن نعتقد أن الله شتتحانه وتعالیموصوف : بالوجود» والقدم» 
والبقاءء والمخالفة للحوادث› والقيام بنفسه» والوحدانية» والحياة والعلم» 
والقدرة» والارادة والسمع والبصر› والكلام» وأنه حى عليم» قادرء 
و ا 

سؤال : کیف الاعتقاد بالوجود لله تعالی؟ 
الكوي ان د الا مو وان رج داه لن اة 
شيء» وان وجودَهُ واج لا يکن أن يلحقۀ عَدَمُ . 

سؤال: كيف الاعتقاد بالْقدَم لله سبحانه وتعالی؟ 
الجواب : ا ان الله قدیم : نعنی أنه موجود قبل کل شیء» وأنه م 
)١(‏ الإيان بالله عز وجل بالإجمال هو أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى متصف بجميع صفات 
الكمال ومنزه عن جميع صفات النقصان . 


(۲) من أولى الصفات التي يثبتها العقلء وتدركها البديهةء قال الله تعالى : الث رُسَلْهُمٌ أفِي 
آله شك فاطر آلسّمَوّات والأرض #[سورة ابراهيم: .]٠١‏ 


۳ 


یکن نخدوما في وقت من الأوقات» وان وجوده ل N‏ 

سۆال : كيف الاعتقاد بالبقاء لله سبحانه وتعالی؟ 
الجواب: هو أن نعتَقدَ أن الله سبحانه وتعالى باق E‏ 
١‏ اول أ ولا يلحقه العدم في وقت من الأوقات”' . 

سؤال : كيف الاعتقاد بمخالفته تعالى للحوادث. أي المخلوقات؟ 
الواف 2ه اد دان ا ا 0 
غات رلا افا 

سؤال : كيف الاعتقاد بمخالفة ذاته سبحانه للحوادث؟ 
الجواب: هو أن نعتقد أن ذات الله سبحانه وتعالى لا تشابة شيا من 


الملخلوقات بوجه من الوجوه» فکل ما تراه أو بخطر ببالك فالله ليس كذلك. 
لیس کونله ش٤‏ . 


)١(‏ ودليل ثبوت هذه الصفة قوله تعالى : هو الأول وَالآخرٌ وَالظَاهِرٌ وَالبَاطِنُ4 [ سورة 
الحديد: ۳] وقول النبي َة : «أنت الأول فليس قبلك شي ء٠‏ وأنت الاخحر فليس بعدك 
شيء» ونت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيء» . 

(۲) ودليل ثبوت هذه الصفة قوله تعالى : هو الأول وَالخر وَالَاهِرٌ وَالْباطِنُ4 . 

e‏ ثبوت هذه الصفة ا و ي رَمُر الس ان [سورة 
َه موا أذ [سورة الصمد] . وقوله تعالى : )ا إل إل مالي الوم ل i‏ 
ولا نو [سورة البقرة: ]٠٠١‏ وقوله تعالى : ووجَملوا لَه شركاءَ الجن وخلقهم وَخرَفوا له 
تين وات عير عم سَبْحاه وال عَم يصِفُوْنَ. ُديع السَمَوَأتِ وَالأزضٍ ی يَکُوْنُ لَه 
ولد وَلَمْ تكن لَه صَاجة ولق كل شَيْء وَهُو بك شَيْءِ ليم [سورة الأنعام: ٠٠‏ 
[١۱‏ 

رې ودلیله قوله تال : ليس كمثله شَيْء وَهُو آلسّمِيْعٌ البَصِيْرٌ [الشورى ]٠١:‏ . 
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سؤال: كيف الاعتقاد بأن صفاته سبحانه وتعالى خالفة صفات الحوادث؟ 


الجواب: هو أن نعتقدَ أن عل الله تعالى لا يُشابه علمناء أن قدرته لا 
ادرا وان ا ا اا وان اه لا تابه اها :وان 
E VE AEE a O O a‏ 
کلامنا(. 


سؤال : كيف الاعتقاد بأن أفعاله سبحانه وتعالى خالفة لأفعال الحوادث؟ 
الجواب : هو أن نعتقد أن أفعال المولى سبحانه وتعالى لا تشابه أفعال شيء 
من الموجودات . لأن المولى سبحانه وتعالى يفعل الأشياءَ بلا واسطة ولا أل 
إا ا اذا راد فا أن قول له کر رف04 وات ل بعل شغا 
لاحتياجه إليه» وأنه لا شا شيا عبفاً أي بغر فائدة لأنه سبحانه وتعالی 


حکیم 04 . 


(۱) ونری أن هناك کثیراً من الصفات يشترك فيها الانسان وهو من الحوادث مع الله جل جلاله 
كصفة العلم والقدرة والإدراك والسمع والبصر ونحوها. وذلك يناقض ما ثبت من آنه مخالف 
للحوادث حسب الظاهر. 

والجواب أن الإنسان يتصف بطائفتين من الصفات : الأولى صفات هي في الحقيقة ثمرة 
الحدوث والمخلوقية القائمة فيه . كالتميز فى المكان والزمان والحاجات الجسمية والنفسية 
المختلفة وعوارض العجز والضعف ومظاهر الطبع . فهذه صفات نابعة من کیانه الذي يمير 
بالحدوث . اه. 

والطائفة الثانية: صفات هي في الحفيقة تشترك في التسمية فقط مع صفات الله عر 
وجل» وتختلف عنها في الحقيقة والجوهرء كالعلم. والقدرة» والإرادة» والإدراك» وما 
شابه ذلك . 

(۲) سورة يس : ۸٩‏ 

(۳) حكيم : ذو الحكمة» وهي الإصابة في التقديرء والإحسان في التدبير» ولئن حَفِيت عنا 
الحكمة في عض أفعال الخالق فذلك من قصور نظرنا» وضيق أفق تفكيرنا وتجاربنا. 
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سوال : کیف الاعتقاد بقیامه تعالی بنفسه؟ 
الات هوان تدان الله سبحانه وتعالى لا بحتاج إلى شيء من 
الأشياء : فلا يحتاج إلى مكان ولا إلى محل ولا إلى شيء من المخلوقات أصلا 
فهو الخني عن کل شيءَ وکل شيءَ تاج إليه سبحانه وتعالى'. 
سؤال : كيف الاعتقاد بحياة الله سبحانه وتعالى؟ 
الجواب : هو أن نعتقَدَ أن الله تعالى حى E O FT‏ 
کحیاتنا: فإن حیاتنا بوسائط كجريان الدم E E‏ 
ليست بواسطة شىء . وهى قديةٌ باقية لا يلحقها العدمُ والتعيرٌ صلا“ . 
سؤال : كيف الاعتقاد بوحدانية الله تعالى؟ 
الجواب : هو أن نعتقد أن الله تعالى واحدٌ ليس له شَريك ولا نظيرٌ ولا ماثل 
N‏ معاند" . 


سؤال: كيف الاعتقاد بعلم الله تعالى؟ 


ا 0 ا ر ا وا اگل اش 
عليم : يعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء ويعلم عدد حبات الرّمل» وعدد 
قطرات المطرء وأوراق الشجر» ويعلمٌ الس وأحفى . لا تخفى عليه خحافيةء 
وعلمه لیس بمکتسب» بل یعلم الأشياء في الأزل قبل وجودها“ . 


(۱) ودلیله قوله تعالى : الله المد [سورة الإخلاص: ۲]. 

(۲) ودليل ثبوت هذه الصفة قوله تعالى : الله لا إلهة إل ُو آلحَيّ آلفيومٌ [سورة البقرة: 
.[Y00‏ 

(۳) ومعناها كذلك : سلب تصور الكمية في ذاته وصفاته سبحانه وتعالٰ» والعلم بأنه جل وعلا 
لیس کلا مرکباً من أجزاءء ولا کلیاً مکوناً من جزئیات» دليل ذلك قوله تعالی : فل هو الله 
أخد . 

. دليل ثبوت هذه الصفة آيات كثيرة منها قوله تعالی : إن الله بل شَيْء عَلْمٌ4‎ )٤( 


ا 


سؤال : كيف الاعتقاد بقدرة الله تعالى : 
الجواب : هو أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة وأنه على كل 
شيء قدير . 

سؤال : كيف الاعتقاد بإرادة الله تعالى؟ 
الجواب: هو أن نعتقد أن الله تعالى موصوف بالإرادةء وأنه مُريدٌ لا يقم 
شيء إل بٳرادته» فاي شيء اراد کان» واي شيء م يرذ فإنه لا يكن أن 
يکون ° ) . 
ر کا جرا کک ا ماه وان ی کس ا هان 
سمعنا بواسطة الأذن» وسمعه سبحانه ليس بواسطة شيء . 

سؤال : كيف الاعتقاد ببصر الله تعالى؟ 


ر و و ۶ 
الجواب : هو أن نعتقد أن الله سبحانة موصوف بالبصَر 2“ وأنه بكل شىء 


(1) وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالىٰ يتاتَى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه وتكييفه» وهذه الصفة 
من حيٹ هي معنی أزلي قائم بذاته تعالىٰ» صالخ لأن يوجد به الممكنات أويعدمها أو ` 
يكيّفهاء بقطع النظر عن التنفيذ. ودليل ثبوت هذه الصفة قوله تعالى : وان الله عَلّى كل 
شَيْءٍ مُفتَِرَأ4 [الكهف: ]٠٠١‏ وقوله تعالى : وهو على كَل سَيْءٍ قَديرٌ[سورة الحديد: 
"[. 

(۲) وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى من شأنها تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليها من 
وجود وعدم وتكيّف. ودلیل ثبوتها قوله تعالى : إن رَبك قعل لما يريد [سورة هود: 
۷ وقوله تعالى : نما قَولتا لِقَيْء إذَأ اذاه أن نول لَه كن فَيْكُود4 [النحل: .]٤٠‏ 

(۳) وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالىء ودليل ثبوت هذه الصفة قوله تعالى : «وَاللَهُ هُو آلسُمِيْعُ 
آلعَليْمٌ [المائدة: .]۷١‏ 

)٤(‏ وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» ودليل ثبوت هذه الصفة قوله تعالى : إل الله هو 
آلسَمِيْع آلبَصِيرٌ4 [غافر: .]٠١‏ 

¥ — 


بصيرٌ: يبصر حتى النملة السوداء في الليلة الظلماء وأصغر من ذلك ل فى 
عل بصره شيءَ في ظاهر الأرضصِ وباطنہا وفوف الساء وما دونهاء لکن بصره 
lS Eg‏ فإن بصرنا يكون بواسطة العين» وبصره سبحانه لیس 
سؤال : كيف الاعتقاد بکلام الله تعالی؟ 
الجواب: هر اَن نعتقد ا الله E‏ موصوف بالكلام ¢ ا کلامه لا 
يشب کلامنا: فان کلامنا مخلوق فينا وبواسطة الة من فم ولسانِ ون 
وکلامه سبحانه وتعالى ليس كذلك( . 
سؤال: أخبرني عن الصفات المستحيلة التي لا يتصف بها المولى سبحانه 
وتعالی؟ 
الجواب : : الصفات المستحيلة في حقّ الله تعالى - أي التي لا يكن أن يتصفَ 
ہا - هي العدم» والحدوث والفناء والممساثلة ا والاحتياجّ لغیره 
سېحانه وتعالى» ووجودٌ الشريك؛ والعجرٌ والكراهية. أي وقوع شيء بخير 
إرادته. والجهل”“ وأشباه ذلك وإغا استحال اتصافه ہا لأنہا ات 
نقصانِ» والمولى سبحانه وتعالى لا يتصفٌ إلا بصفات الكمال. 
سؤال: أخبرني عن الأشياء التي يجوز صدورها من المولى سبحانه وتعالى . 
الجواب: هي فعلٌ المکنات وترکهاء مثل أن بجعل الإنسان غا أو فقيراة 
)١(‏ وهو أيضاً صفة أزلية قائمة بذاته تعالن هو بها أمر ونام ومخبرء وول فرت ن الف 
تعالی قوله جل وعلا: : وون أخذ من مركن اجار اجره تى يمع كلم الله ثم 
أبْلغةُ ممن [التوبة : ]١‏ وقوله تعالیٰ : وکلم الله مُوْسَى ليما [النساء : ¢[ 
(۲) کما أنه جل شأنه ليس له شريك ولا ظهيرء ولا يتحيز في مکان» ولا ينحصر فيي زمان» 
لیس بجوهر ولا عرض ولا جسم ٠‏ ولا يصح عليه شيء من لوازمها کأن يشار إليه بها هنا أو 


هناك أو تتشت إليه الحركة والانتقال من مکان إلى آخحر إلى غير ذلك من أضداد صفات 
الكمال. 


- £A-— 


2 
2 


. شتا ذلك‎ E 

سؤال : ما المراد بالاستواء في قوله سبحانه: «الرحهمن على‌العرشٍ 
استوی»)(٩؟‏ : 
الجواب: الرادُ به استواء يلي بجلال الرحمن جل وعلاء فالاستواءُ معلوم 
والكيّفُ جهو . واستواؤه على العرش ليس كاستواء الإنسانِ على السفينة أو 
ظهر الدابة أو السرير مثلاء فمن تصور مثل ذلك فهو ممن غلب عليه الوهم 
لأنه شه الخال بالمخلوقات مع أنه قد تبت فى العقل والنقل أنه ليس كمثله 

: مع : 1 

فک أن ذاته لا تشابه ذات شىء من المخلوقات كذلك ما يس إليه 
سخا لا با فا غا ست إا 

سؤال : هل يضاف إلى الله سبحانه يدان أو أعين أو نحو ذلك؟ 
الجواب: قد ورد ني الكتاب العزيز إضافةٌ اليد إلى الله سبحانه في قؤله جل 
شان : يد الله فق آبدِيٍمٌ 4 والیدین في قوله سبحانه : يا إبلیس ما 
مَنّعكَ أن تَسْجُدَ لما حَلَقَّت بِيدَيّ» ) والأعين في قوله سبحانه: إواصضير 
بحکم رَبك فإك بأعْينًا 04 إلا أنه لا يجوز أن يضاف إليه إلا ما أضافه 
إلى نفيه في كتابه المنزل أو أضافه إليه نبيه المرسل. 

سؤال : ما المراد باليد هنا؟ 

الجواب الا باليد هنا معي يى تجلاله انه وكذلك الأغدن .فإ 
كل ما يضاف إليه سبحانه يكونٌ غيرً ماثل لا يضاف إلى شيء من المخلوقات 
ومن اعتقد أن له يداً كيد شىء منها أو عيناً كذلك فهو من غلب عليه الوهم 


. ٠ سورة طه الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة الفتح » الاية:‎ )۲( 
. ۷١ سورة ص» الاية:‎ )۳( 
. ٤۸ سورة الطورء الأية:‎ )٤( 
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إذ شبّه الله بخلقه وهو ليس كمثله شيء. 

سؤال : إلى من ينسب ما ذكرته في معنى الاستواء واليدين والأعين؟ 
الجواب: بسب ذلك إلى هور السلف“. وأما الخلف فأكثرهم يُفسرون 
الاستواء بالاستيلاءِ والید بالنعمة أو القدرة والأعين با لحفظ والرعاية» وذلك 
لتوهُم كثير منهم أنها إل لم توول وتَصّرف عن ظاهرها وأهمَّت التشبية وقد 


(1) هذه الآيات الكريمة التي تثبت إضافة اليد واليدين» والأعينء إلى الله سبحانه وتعالى 
وكذلك الأحاديث الشريفة الثابتة عن رسول الله هة توهم بظاهر ألفاظها وتعابيرها: 
الجهة» والجسمية» والجوارح» والأعضاءء. والتميز في المكانء لكن الواقع. أن هذه 
النصوص من نوع المتشابه الذي ذكره الله عز وجل بقوله : هُوٌ الذي انَل عَلَيْكٌ الْكتابَ 
مه يت مُحْكَمَاتُ هن ام الكتاب وَأخر مَشَأبهأت فما لذن في فلُوْبهم ربغ فينبِمونَ 
مَأنَشَأبة مه ياء فة وَايعَاءَ تأوله . وما يَعْلَم نويله إلا الله والراِخون في لملم . 
ولون اما به كل من عد بَا وَمَا يَدَكَرٌ إلا ألو الألباب) [سورة آل عمران: ۷]. 
الما كا ف تجادف الأجمالان لجرل جام وارك شاه جا كات الأو ن 
نفيه. هذا وقد وردت آيات محكمات قاطعة في دلالتها لا تحتمل إلا معناها الواضح 
الصريح كقول الله تعالى: ليس كله شَيْء) وقوله فل هو الله أحَدٌ4. وعلى المؤمن 
اتباع النصوص المحكمة وبناء عقيدته بموجبهاء ومن ثم يفهم ويقف على معنى النصوص 
المتشابهة على ضوئهاء وقد ذهب علماء المسلمين في موقفهم من النصوص المتشابهة إلى 
مذهبين : 

١‏ - الأول: تمسك به السلف الصالح رضي الله عنهم وهو: عدم الخوض في أي تأويل 
أو تفسير مفصل لهذه النصوص» والاكتفاء بإثبات ما أثبته الله جل وعلا لذاته» مع تنزيهه 
سبحانه عن كل نقص ومشابهة للحوادث على نحو يليق بكماله» ومن المأثور عنهم - أي 
السلف - قولهم أمرُوها بلا كيف [الترمذي في السنن» باب فضل الصدقة] . 

۲ الثاني : جاء به الخلف وهم الذين جاؤوا من بعدهم» إذ أولوا هذه النصوص بما 
يجعلها تتفق من كل الجوانب والنصوص المحكمة التي تقطع بتنزه الله عن الجهة والمكان 
والجارحة. 

وقد أخذ بالمذهب الثاني كثير من العلماء من الذين شهدنا فضلهم» وعلو باعهم في 
العلم والتقى والورع والتحقيق كأمشال شيخنا الشيخ ملا رمضان البوطي وابنه عالم دمشق 
الدكتور محمد سعيدء وذلك بالإضافة إلى يقينهم بصحة المذهب الأول . 


ا الفريقان على أن المشتّه ضال وغیرهم یقولون إغا توهم ال 
العقل والنقلٌ على التتزيه» فمن شه فين نفيه أُي. 

سؤال : كيف نثبت شيئاً ثم نقول: «الكيف فيه مجهول». 
الجواب: : هذا غير مسرب قإنا نعلم أن تفوسنا متصفةٌ بصفات كالغلم 
والقدرة والإرادةٍء مع أنا لا نعلم كيفية قيام هذه الصفات باء بل إنا نمم 
وص ولا تعلم كيفية حصول اسع والإبصار بل إننا نتكلم ولا نعلم كيف 


کک ق E a‏ 
سؤال : أي ا 
الجواب : مذهبٰ السلف أ رجح م لأنه أسلم واحکم» وأما مذهبُ الخلف فإغا 


یسو الأخدٌ به عند الضرورة و إذا خثي على بعض الناس إن ن 
توول هم تلك الكلم أن يعوا في مهواة التشبيه فيۇولٌ هم ذلك تاواد اتنا 
في اللغة المشهورة. 
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المبحث الثاني 
٣‏ الإيان بالملائكة 
ویشتمل على ثلاث مسائل 


سؤال : ما الملائكة؟ 


الجواب: :م أجسامٌ لطيفة مخلوقة من نور ر“ لا يأکلون ولا یشربون وهم 
عبادٌ مكرّمون لا يْعصون الله ما أمَرَهمٌ ويفعلون ما يُوْمرون . 


سؤال : هل يرى البشر الملائكة؟ 


الجواب: 3 ری البثر کک الملائكة إذا عل صورمم ا الأصلية 
ا I e EOE‏ 


(۱) ودلیل ثبوت وجودهم قول الله تعالى : ومن ير باللّه وَمَلائکټه وکتبه وَرْسله ايوم 
آلاخر ققد صل صلل بُمْدَا4 [النساء: ]١۳١‏ وکل آمَنْ الله ومَلائکته وکتبه ا 
[البقرة: ]۲۸١‏ وقوله جل شأنه :وبر اللاي بالر فج من أَمْرِء على مَنْ يَشاء من 
ماده أن أنْذِرّوا أنْةْلا إل إلاأنأفائقُوْنِ [النحل: ۲]. ودليل أنهم مخلوقون من نور 
الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َة قال: «خلقت الملائكة من 
نور» وخلق الجان من مار من نار» وخلق آدم مما وصف 0 [رواه مسلم] . 

٠‏ (۲) انظر قول الله تعالٰ : ډوقالوا آنَخْذٌ لحم وَلدَاً سُبْحَاةُ بل عاد مَُكُرَمُون [الأنبياء: 

]١‏ وقوله تعالى E E‏ الله مَأ أمَرَهُمْ وَيفْعَلُونٌ 

A 


ES‏ ا 


- o - 


الأنبياء هم على صورهم الأصلية خصوصية خصوا با لتلقى المسائل الدينية 
والأحكام, الشرعية؛ ولا بُستغربٌ وجودٌ أجسام بيننا لا نراها ال 
المعتاد ما يمرب ذلك للذهن ويرفع عنه الغين(“ فإن أمامنا کثیراً ا 
اة وغير الحيّة لا يدركها البصرٌ. ولولاالنظارة"لظننا أنها ليس ها عين ولا 
أثرٌ. كا لا يستغرب اختصاص البعض اباو اء لا رها ار الأبصار 
فإن في اختلاف الأبصار في قوة الادراك el‏ عبرة لأولي الأبصار. 
سؤال : ما وظائف الملائكة؟ 

الجواب: من املائكة رُس بينَ المولى سبحانه وتعالى وبين أنبيائه ورسله» 
كجبرائيل عليه السلام. ومهم حفظة على العباد). ومنهم مَنْ يكب أعمال 
العباد من خير أو شر؟. ومنهم موكلُون بالجنة ونعيمها. ومنهم موكلون 


سک «رجل شديدٌ بياض الثياب» شديدٌ سواد الشعرء لیس عليه أ تر السفر» ولا يعرفه منهم أحد 

(0 الغين : هو السحاب» وغين على قلبه: : غطي عليه وا وفي الحديث ا 
«إنه ليان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم سبعين مرة» [البخاري في الدعوات باب 
استغفار النبي ب]. (لسان العرب: .)٠١۳۹/۲‏ 

(۲) أي أجهزة التكبير كالمجهر والتلسكوب . 

(۳) انظر قول الله تعالى : يلقي الرُوح من أَمْره على مَنْ يَشَأءُ مِنْ عِبَأدِهِ يدر يوالتلا 
[غافر: .]٥‏ 

)٤(‏ دلیله قوله تعالی : لَه مقاب من بين يديه ومن خَلفه يَحفظوةُ من مر الله [الرعد: 
اا 

e‏ : إذ يهى ممن عَنِ اليَميْنِ وَعَن آلشَمَّال فَعيد. ما يلظ مِنْ 
قول إلا ديه رَقَيْبٌ عَيبْد4 [ق : [A‏ 

() دلیله و الله عدن ن خلوتهاًء و ن بابو أَرَأجيمْ وذرياتهم 
[YY‏ وقوله جل شانه: يبق لفن اتقام إلى اة ترا حى إا اوقا وفغت 
وبا وَقألَ لَهُمْ حرَتتَها صلم عَليْكَمْ طم قَاذحلْوهَاً خألِدِبْنْ [الزمر: ۳ ]. 


ا 


بالنار» وعذابها() . ومنهم ا الحرش : ومنهم قائمون بمصالحِ العباد 


„ 


ومنافعهم). إلى غير ذلك مما أمروا به . 


)١(‏ ودليل ذلك قوله تعالى : وما أَذْرَأكَ مَأسَمَرْ لا بْقَيّ ولا تدر لَوَأحَة لبر عَلَْهَا عة 
عق وما جملا أضحَاب الأر إ9 ملأيكة وما جملا مهم إل فا لذبن راي 
[المدثر: ۲۷] وقوله تعالى : سدع آلرَبأنبةَ4 [العلق : 1۸]. 

(۲) ودلیله قول الله تعال : «وَالملّكُ على أُرَجَأبهاء وَيَحيلُ عرش رَبك فَوْقَهُمْ بوْميزٍ ماي 
[الحافة: 1۷]. 

(۳) ودلیله قوله تعال : ومو آلقَأهرٌ قوق عبأدِءِ وَيْرْسِل عَلَيْكمْ حَمَظَةً [الأنعام : ]١‏ وقوله 
جل شأنه : حت إَأ جأ أُحدَكمْ اموت ونه رَسلْنَا وهم لا فرطو [الأنعام: .]١١‏ 


ا 


المبحث الثالك 
في الإيان بكتبه سبحانه وتعالى 


٤ 


سوال : كيف الاعتقاد بکتب الله تعالی؟ 


ا 


الجواب: أعتقدٌ أن E‏ وان فها مره وة 
ووغده ووغىدة: وهي کلام الله تحال فة ا بات منه بلا كيفية قول 
وأنرها ويا . من تلك الكتب التوراة والإنجيل والربوٌ والقرآن. 

سؤال: كيف اعتقادك بالتوراة؟ 


الجواب : أعتقَدٌ أن التوراةَ كتاب من كتب الله سبحانه وتعالى أنرله على 
كليمه مُوسى عليه السلام. وذلك لبيان الأحكام الشرعية والعقائد 
الصحيحة الَرْضِيّة» والتبشير بظهور نبي من بني إسماعيل وهو نبينا عليه 
الصلاة والسلام)ء والإشارة إلى أنه يأي بشرع,ٍ جديد هدي إل دار 


(۱) دلیله قول الله تعالی : من الرَسُولٌ ما انل ليه من رب اهومنو كَل آمَنَ الله 
وَملائكته وكتبه وَرُسلِه لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ من رُسلِه [البقرة: .]۲۸١‏ : 

(۲) دلیل ذلك قوله تعالی: ورسد قذ قَصَصَامُمْ لَك من َء ورسد لَمْ نَقْصَضَهُمْ لبك . 
وَكَلْمَ الله موسي تكليماً [النساء: .]٠١١‏ 

(۳) دلیله قول الله تعالى : إا أَوَحَيا َك كما أُوْحَيا إلى وح وَالنيَنَ من بَعْدِهِ وَأوَحَينا إلى 
راهيم وإِسْمَميل وَإِسحق وَيَعْقُوبَ وَالَأَسْبَاط وَعِيسَى وأيُوبَ ويوس وَهَرُون وَسلَيْمَلنْ 
وَءَاتينا اود رَبُوراًي [النساء: »]۱١۳‏ وقوله تعالى : وما ينطق ءَ عَنِ الهوى» إن ه و إلا 
ويي يوخ [النجم : .]٤‏ 

= دلیله قول الله تعالی : الله ل لِه إلا ُو الي الوم نر عَليْكَ الكَتابَ بالحَقّ مُصَدَقاً‎ )٤( 


السلام ۳ 
سؤال: كيف اعتقاد العلماء الأعلام في حق التوراة الموجودة الآن في أيدي 
اهل الكتاب؟ 
الجواب : اعتقاد العلاء أن التوراة الموجودة الآن قد لحقها 
التحريفٌ» وا ل على ذلك أ نه لیس فيها ذکر الحنة والنار وحال الت 
والحشر والجزاء. مع أن ذلك أهم ما يذكرٌ في الكتب الإهية. وما کال اشا 
على کونہا رة 2 وفاةٍ موسى عليه السلام فيها في الباب الأخير متها والحال 
أنه هو الذي أنزلت عليه . 
سیدنا ا ل 0 E,‏ عن اا واذکار ومواعظٌ وحکم . ولیس 
فيه أحكام شرعية لأن داود عليه السلام کان اموا باتباع الشريعة 


الموسوية . 


يِن ده وَأَنرَلَ التَورَاةَ والإنجیلّ ) [آل عمران: ۰۲ ۳] وقوله تعالى : إوكيف بُحكمونك 
وعندهُم م راء فيه حم الله م يوون من بعد ذلك ومآ ايك بالمُؤْمنينَ [المائدة: 
6[ 

(۱) دلیله قول الله تعالی : «الذينَ يمون الرَسُول الي ابي الذي يجذونة منوا عِندَهُم في 
التوراة والإنجيل ارم امروف وهام ن الگر وجل هم الات ويرم عَم 
الخبَاِك وَيَقَعّ عَنهم إضرَمُم والأغلال التي كانت عَلَيهم َالُذِينَ آمَنوا په وَعَررُوه ونصرُوه 
وَانبْعُوا الور ر الي أن مع اوك مم المُفِحُودَ) [الأعراف : [oV‏ 

(۲) دلیله قول الله تعالى : وا تقضهم ماقم لمهم جلت لوبهم َة ُحرفون الكلم 
عن مُوَاضهه وسوا حصا مما كرو په وَل ترا تلع على حاة مَنْهمْ إلا ليلا متهم . ...¢ 
[المائدة: .]١۳‏ 

(۳) دلیله قوله تعالی : وَاتينا داود رورا [النساء: .]٠١۳‏ 


ا 


سؤال : كيف اعتقادك في الانجيل؟ 
الجواب : أعتقدٌ أن الإنجيلَ كتاب من كتب الله سبحانه وتعالى أنزله على 
المسيح عيسى عليه وذلك لبيان الحقائق» ودعوة الخلق لتوحيد 
الخال ونسخ بعض بعض أحكام التوراة الفرعية على حسب الاقتضاءء والتہشر 
بظهور حاتم لاء . 

سؤال : كيف اعتقاد العلماء الأعلام في الانجيل المتداول الآن؟ 


» 


الجواب: اعتقادٌ العلماء أن الإنجيل المتداول الآن له أربع نسخ, ألا رة 
بعضهمْ م ير اليح عليه السلام أصلاً وهم می٠‏ ومرقص 0 ولوقا 
ويوخناا“. وإنجيلٌ كل من هؤلاء مناقض للاخر في كثير من المطالب. وقد 
كان للنصارى أناجيل كثيرة غير هذه الأربعة» لکن بعد رفع سیدنا عیسی 
E e E‏ 


رة انيه ا ا n‏ 
إلمُتقينَ) [المائدة: .]٩‏ وقوله تعالی : وإ قال یی ابن مرم يابني إسرّائيل إني 
رَسولٌ الله يكم مُصَدَقاً لما بيْنَ يَدَيّ مِنَ التوْرَة مسرا رول ياي من عدي اسم 
خمد لما جاءَهُم بالبيشت قَالوا هذا حر مبین 4 [الصف: .]١‏ 

(۲) هو أحد حواريي عيسى المسيح - عليه السلام - الأثني عشرء جال في البلاد مبشراً حتى 
وصل الحبشة فأقام فيها نحواً من ثلاث وعشرين سنة إلى أن قتل سنة ۷١‏ م أو ٦۲‏ (عن 
مصادر مسيحية) . 

(۳) يقال إن اسمه يوحناء ومرقص لقبه» ليس من الحواريين» لازم خاله برناباء قتل في سجنه 
سنة 1۲ م» قيل لأنه كان ينكر ألوهية المسيح - عليه السلام . 

)٤(‏ ولد في أنطاكية» درس الطب ونجح فيه» لم ير المسيح - عليه السلام - ولم يسمع منه. 
لازم بولس (المسمى بالرسول) والمعروف بتحريفه الديانة اللصرانية جملة وتفصيلاء وقد 
حدثت أكثر المجازر ومراكز التعذيب بتخطيطه فقد كان يهودياً من الفريسين . 

(ه) وهو أحد الحواريين الاثني أعشر» مات في أفسُس بعد اضطهاد شديد على أقوال» أقربها 
٥م‏ 


— o¥ 


الأربعةً تخلّصا من كثرة التناقض. وتعلصا من وفرة التضاد والتعارض 0© 

سؤال : كيف اعتقادك في القران؟ 
الجواب : أعتقد أن القرآن أشرف كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أشرف 
أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وهو آخر الكتب الإهية نزولاء وهو 
ناسح لجميع الكتب قبله وحكمه باق إلى يوم القيامة). لا يكن أن يلحقه 
تغيبرٌ ولا تبديلٌ وهو أعظم آية على نبو نبينا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم لكونه أعظم المعجزات؛. 

سؤال: لأي شىء كان القران الكريم أعظم المعجزات؟ 
الجواب: إنغا كان القرآنُ أعظّم المعجزاتِ لكونه آية عقلية باقية مدى 
الدهر» تشاهَد کل حين بعين الفكر» وسواه من المعجزات انقضت بانقضاء 
وقتها فلم یہی منہا أثر غير الخبر ووجه إعجازه أنه بلغ ٤‏ الفصاحة والبلاغة 
اا ج ي البشر فان ای د او تحدّی به 
العرب العرباء وهم أفصح الأمم لاا وأوضحهم بلاغة EY‏ وقد وصلوا 
ف عصره ف البلاغة وفصل الخطاب» حال اير اقول وتفش الألبابء 
وبقي فيهم ثلاث وعشرين عام وهو يتحدًاهم بالقران() أعظم تح 


)١(‏ وذلك في مجمع نيقيا سنة ۳۲۵ م حيث اجتمع عدذ كير من البطارقة والأساقفة» وبعد 
جدل طويل ونقاشات حادة توصلوا إلى الإذعان للملك قسطنطين والذين قالوا بألوهية 
اي e‏ 
علب اشم هم بنا آنل ال [الماند: : [A‏ 

(۳) دليل ذلك قول الله تعالی : إا حن رلا الذَكْرّ وَإنا لَحَافظو د4 [الحجر: 4[. 

ر ا : ون كم في ريب باتلا عل بدا اوا سُورَة ِن غه 
وَاذغوا شهدَآءكم من دون الله ۾ إن كنم صدِقين) [البقرة: .]٣۳‏ 

(ه) دلیله قوله تعالی : : ول ین اجسَمَعّتِ الإنس وَالجِنْ عل أن ياوا پول هَذا الرءان لا باون 
بمثله ولو كان بَعضَهُمْ بض ظهيرأ وَلَقَذ ضرفا لئاس في هذا الفُرءآن من كَل هقل ب 

- oA -— 


ویتصدی لتقريعهم به وإثارة هممهم للتعرض للمعارضة أعظم تصد : فتارة 
يطلب منم الإتيان بمثل سورة من القرآن. وأن يستعينوا بمن شاءوه من 
الإنس والجان» وتارة يُسمهم بالعجز عن ذلك وعدم قدذرتهم على سلوك 
تلك المسالك . وهم ذو النفوس الأبيةء وأهل الحمية والعصبية فعجزوا عن 
ذلك عن آخرهم وتركوا المعارّضة بالكلام إلى المعارضة بالحسام وعَدَلوا عن 
المقابلة باللسانء إلى المقاتلة بالسّنان وحيث عجز عرب ذلك العصر فمن 
سواهم يكون أعجرَ في هذا الأمر» وقد مضى إلى الآن أكثرٌ من ألف وئلائمائة 
عام ل يجك دض الغا إلا وخر ممل أو ذو اسنلا دل عل ان 
ليس من كلام البشرء بل هو كلام خالق القوى والقدر. أنزله تصديقاً 
لرسوله» وتحقيقاً لمقوله". وهذا الوجهة وحده كاف في الإعجاز وقد انضم 
هذا الوجه أوجه: أحدها: إخباره عن أمور مغيبة ظهرت ك أخبرً. ثانيها: 
أنه لا يمَلةُ السمع مهما تكرر. ثالثها: جمعة لعلوم لم تكن موجودة عند العرب 


فأب اتر الاس إلا فور [الاسراء: [AA AA:‏ 
وانظر قوله تعالی : ولو نما في الَأرْضٍ من شَجَرة اقلم وَالَبَحرُ مده من بَعْدِهِ سَبْعَه 
أبخر ما فت كلمت الله إن الله عرز حَكيمٌ) [لقمان INE‏ 
(1) وقد اطلعت مؤخرأ على كتاب فريدٍ من نوعه يثبت إعجاز القرآن الكريم وأنه لا محالة من 
عند الله رون وأن البشر مهما أوتوا من قوى واختراعات عاجزون تماما عن الاتيان 
ببعضه فضا عن إحصاء أوجه إعجازه» وقد عرض الكتاب ببعض التفصيل تتطابق بعض 
الآيات وعدد حروفها مع أحدث النظريات الرياضية والتناسق والتكامل بشكل يبهر الأبصار 
بين معاني بعض الايات ونتائج عملیات رياضية بحتةء استعان مؤلف الكتاب لإخراجها 
وتتوضيحها إلى حاسبات الكترونية فضلا عن كونه من حملة شهادة الدكتوراة في العلوم 
الكونية 
( ا رت وای 3ل ايم بَا ثْصِرُونَ . وما لا تَبْصرودً. َه قول رَسُول کړیمر . وم 
اهو بقؤل. شَاعِر ليلا ما ومون . ولا قول اهن فيلا ما تَذكُرُود. زيل من رب 
العالمين . ولو تقول عَليّا بَعْض الأقاويلِ . لاخذنًا مته باليمينِ. م قطنا من الوقين. فما 
منكم من اح عه حجري . وإنهُ ذكرة للْمقِينْ . إا تَعْلَمٌ أن منم مُكذّبين. ونه 
لَحَسرة على الكافرين [سورة الحاقة من الأية ۳۸ إلى .]٠١‏ 


ق ت 


والعجم . رابعها: إنباؤه عن الوقائع الخالية وأحوال الأمم . والحال أن من 
أنزل عليه (عليه الصلاة والسلام) کان امیا لا یکتبٌ ولا يقرأ لاستغنائه عن 
ذلك بالوحي» وليكونَ وجه الاعجاز بالقبول, أحرى. 


- 


المبحث الرابع 


في الإيان بالرسل ا 
الصلاة والسلام 


سؤال : كيف اعتقادك برسل الله تعالی؟ 
لواب فار للمسيء ء بالعقان() ا للناس ما ا إليه من 
مصالح الدين والدنياء ومُفيدين همم ما يبلعون به الدرَّجّة العليا“ وأيدهم 
بيات ظاهرة ومعجزات باهرة اوم ادم واخرهم E‏ عمد عليهم الصلاة 
والسلام. 

سۇال : ما معنى النبي؟ 
الجواب: الب إنسان“ أوحي إليه بشرع وان ۾ يمر بتبليغه فإن أمر 
بتبلیغه سمي رسولا ایضاً فكل رسول, ر رسولا . 


)١(‏ دلیله قول الله تعالى : إا رلك بالحَقّ بير ندرا وإن من أمة إلا خلا فيها تير 
[فاطر: .]۲٤‏ 

(۲) دلیل ذلك قوله تعالی : (ولفذ بنا في کل َم رُسُولا أن اعبُدُوا الله جوا الطعُوت 
ينُم من دى الله ومهم من حَمّثْ عليه الضَللَّة يروا في الأذض فَانْظرٌوا .كيف کان 
عَلقبة المُكذّبين) [النحل: .]۳١‏ 

(۲) فلا بد أن یکون ذکرأ.؛ ثبت ذلك بدلیل قوله تعالی : وما رسلا بك إل رجالا وجي 


إليهم . . .€ [الأنبياء: ۷]» وبشرأًء لقوله تعالى : الت رُسْلْهُمْ إن نحن إل شر كم 
وَلَكِنٌ الل يمن عَلَنْ مَنْ ياء مِنْ عبَادِهٍ [ابراهيم : .]١١‏ 
2 


سؤال: کم عدد الأنبياء؟ 
الجواب: لا يعلم عدذهم على اليقين٠.‏ والمذكور ایام في الكتاب 
العزيز خسة وعشرون) وهم : آدم» إدریس» و هود» ل 
إبراهيم» لوط اتتا بف ر بو ای شیب 
موسی»› شون ذو الكفل»› داودء سليمان» إلياس» ا يونس» 
زکریاءُء بجی » عیسی› محمد عليهم الصلاة والسلام» وهم لاا 


سؤال : ما المعجزة؟ 


الجواب : المعجزة أ ر ارق .للعادة يظهر عل یلد مدعي النبوة موافقاً 
لدعواه» على وجه يعجر المنكرين الإتيان بمثله . 


)١(‏ روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - أنه قال: قلت يارسول 
الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم». قلت: يارسول الله ونبيّ كان؟ قال: «نعم نبي 
مکلم» قلت: يارسول الله کم المرسلون؟ قال: «ثلاث مائة وبضعة عشر» جما غفيرا». 
وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر قلت يارسول الله: كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: «مائة ألف 
وعشرون ألفاًء الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر جما غفيرأً» . 

(۲) وهؤلاء يجب الاعتقاد بنبوتهم تفصياء ولا يجوز للمسلم أن يجهل كون أحدهم نبيا» وقد 
جمعت أسماء ٠۸‏ رسولاً الآية الكريمة : وتلك حجتنا آتناها ابراهیم على قومه» نرفعٌ 
درجات من نشاءُء إن ربك حکيم عليم. ووهبنا له اسحلقّ ویعقوب» كلا هدَیناء ونوحا 
هدینا من قبل»› ومن ذريته داود» وسلیمان. وأیوبَ» ویوسف» وموسی» وهارون» 
وكذلك نجزي المحسنين. وزكريسا ويحى» وعيسى» وإلياسً» كل من الصّالحين 
وإسماعيل» واليسع› ویوس ولوطاًء وکل فصلا على العالمين. ومن آبائهم» وذرٌياتهم 
واخوانهم» واجتبیناهم وهدیناهم إلى صراط مستقيم ‏ [الأنعام :۸۳ _ ۸۷ ] وقد جمعت أسماء 
بقية الرسل في بيتين من الشعر: ِ 

في تلك حجُنامنهم ثمانية ٠‏ من بعدعشي» ويبقى سبعة مسوا 
إدريس» هود شعيبٌ» صالخ وكذا ذو الكفل»ء آدمُ بالمختار قد ختموا 


۲ 


سال : ما الحكمة في إظهار المعجزة على أيدي الأنبياء؟ 
الجواب : الحكمة في إظهار المعجزة على أيدي الأنبياء الدلالة على 
فما کک کل ووی و فهي غير مشموعة» 
ا عبدي فیما یدی)0. 


سؤال : ما وجه دلالة المعحزة على صد الأنبياءء وکونا قائمة مقام قول 
الله تعالى : «صدق عبدي»؟ 


الجواب: وجه دلالة المعجرة عل صذق الأنبياء يظهر من هذا الخال - ولله 
امل الأعلى - وهر أنه لو قامٌ أحدٌ من الناس في حفل عظيم بمحضر ملك كبير 
حكيم وقال: أيها الناس: إني رسول هذا الملك إليكم. ومؤتنه لديكم. 
أرسلني لأبلغكم أوامره» وهو عام بمقالتي وسامح لكلامي ومَبصرٌ لي. وآية 
صدقي أن أطلب منه أن يخرق عادّتةُ ويخالفها فيجيبني | الكت قال 
للملك إن كنت صادقاً في دعواي فاخرق عادتك وقم ثلاث مرات e‏ 
ففعل الملك ذلك. فإنة يحصل للجماعة علمٌ ضروري بصدقه في مقالته» 
وقامٌ حرق الملك لعادته مقام قول الملك قد صدق فيم ادٌعاه ولل يشك أحد أنه 
رسولٌ الملك. والأنبياء عليهم السلام قد ادعوا إرسال الله تعالى هم للبشرء 
وهو عالم بدعواهم . سامع همم . ناظر إليهم . فإذا طلبوا من الله تعالى إظهار 
المعجزات التي ليس في طاقة البشر أن يأتوا بمثلها فأاعلنهم على ذلك وأقدرهم 
عليها كان ذلك تصديقاً هم منه فعلاً وهو كالتصديتي بالقول. بل أولى. وهو 
يستلزم صدقهم في دعوى الرسالة لأن تصديق المولى الحكيم العليم القادر 
للكاذب أمرٌ ظاهرٌ الاستحالة . لا سيا. وقد انضم إلى دلالة المعجزات على 
E EUS LS O‏ وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحي 
إليّ » فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تاعا يوم القيامة» . 
(۲) حديث قدسي . 


- ۳ - 


صدقهم دلالة ما اشتهر عنهم من الصفات والأحوال. التي هي في غاية 
الحسن ونهاية الكمال . 

سؤال : ما الفرق بين المعجزة والسحر؟ 
الجواب: السحر أمرٌ حارق للعادة في بادىء الرأي تمكن معارضتة لأنه مبني 
على أسباب من عرفها وتعاطاها حصل على يده ذلك الأمر. فهو في الحقيقة 
ونفس الأمر غير خارق للعادة وراک إغا هي بالنظر لجهل أسبايه. وأما 
المعجزة فإنما خارقةٌ للعادة حقيقة لا يكن معارضتها فلا يكن الساحر أن 
يفعل مثل ما فعل الأنبياء من جعل, الت حا وقلب العصا حية ولذا آمنت 
ا وون ونی عليه السلام لما صارت CO E‏ 
عصيهم وحباهم لعرفتهم بأن هذا مما لايأتي بالسحر والسحر مصدره من 
نفس أمَارة بالسوء تكون مظهراً للفساد والمعجزة مصدرها من نفس زكية 
تكون مظهراً للصلاح والارشاد(“ 

سؤال: ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ 
الجواب : الكرامة: أ مر خارق للعادة يظهرُ على يد الول فهي غير مقرونةٍ 
بغزئ اله اما الجر ة فإنها تكون مقرونة بدعوى اة . 

والولحٌ هو العارف بالله تعالى وصفاته حسب ما يكن المواظب على 

الطاعات المجتنبُ للمعاصي والسيئاتِ› والُعْرض عن الابما في اللذات 
والشهوات» وظهورٌ الكرامة على يده إكرام له من ربه» وإشارة لقبوله عنده 
وقربه» وهي كالمعجزة للنبي الذي يكون من أمته ذلك الولي د الول لا 


(۱) انظر قوله تعالی : الوا يَامُوسَى إمّا أن لقي وَإمّاً أن کون اول مَنْ ألَْىُ ٠‏ ال بل ألقو 
إا َال وَعِصِبهمْ َيل اه من بخرهم نها تسى ٠٠‏ اوج في لَه خيفُة 
موس ۱۷ لا ل تف إْك أنتَ الأعلّى ؛ وألقي ما في مينك تَلْقّف ما صَنَوا انما صَْمُوا 
يد سجر ولا يفلخ السَاجِرٌ حيْتٌ انى [طه: .[1A- 1٥‏ 


ت 


یکون زا يکون ر برسالة رسوله زغ لأوامره غاية 
ا ادعیٰ الاستقلال بنفسه ولم يتابع رل لم تظهر 


على يديه د لرام وم کا للرهمن»› بل یکون 2 a‏ للشيطان . 
کا يشير لذلك قوله تعال خطاباً لنپینا عليه الصلاة a‏ ي حق أقوام 
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زعموا ہم بجبون ا ول إن کتتم بو تحبون ن الله فاتُوني ميم الله ويفير 
كم ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَموررَجيم ا الل وَالرّسُول إن ولوا إن الله 


() لا شك أن الله عز وجل یکرم بعض عباده بالمال والبنين» واخرين بالقوة وآخرين بالعقل 
والذكاء » فليس بمستبعد أنيكرم أخرينبإظهار بعض خوارق العادات على أيديهم» انظر قوله 
تعالى : لواتقوا الله ويعلمكم الله والله بکل شيءِ عليم) [البقرة: ۲۸۲] وانظر قوله 

تعالی : ومن تق الله يجعل له مخرجاً. ویرزقه من حیث لا يحتسب) [الطلاق: ۲» ۳] 

وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) [محمد:. 

۷] فلا شك أن الإكرام بما جاءت به الآيات من العلم والرزق والفرج والنصر هو أعظم 

من الإكرام بالمشي فوق الماء أو بطي المسافات بالخطى» لأن الأسماك والطيور تقوم بما 

هو أصعب من ذلك . ولعل أعظم كرامة هي كرامة الإيمان نسأل الله أن يثبتنا عليه . جاء 
في القرآن الكريم دلائل كثيرة على أن للأولياء كرامات منها : 

۱ مریم عليها السلام - قال الله تعالى عنها: وولا كربا كلما دحل لبها ركبا 
المِخرَابَ وَجَدَ عِندهَا ررق قال يميم ان لَك هنذا قالت: ُو من عند الل إن 
الله ررق مَن يَشَاءُ بعْيْرِ جِسّاب [آل عمران : ۷] وقال تعالى : إوهزي إليك 
بجزع النخلة تسقط عليك رطباً جني [مريم : [٣‏ . 

۲ أصحاب الكهف» قال تعالى : إذ ّى لفت إلى الهف تقالو ربا ايا من لُدنك 
رَحمَة وهيّء لا من مرا رَشداً ٠‏ فَضَرَبنَا على ءَادَانهم في الكَهُف سِنِينَ عَدَداً ٠١‏ م 
اهم بعلم أي الجرْبيّنٍ أخصى لما لوآ مدأ [الكهف : 1-1۰[ 

۴ رجل عنده علم من الكتاب» قال تعالى : «قال يا أيها الملا أيكم بأتيني بعرشها قبل أن 
يأتوني مسلمين . قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني 
عليه لقوي أمين . قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر آم أكفر» ومن 
شکر فإنما یشکر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني کریم€ [النمل: ۳۸- .]٤١‏ 

٤‏ - أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد برأها الله عز وجل في آيات تتلى إلى يوم 
القيامة . 

= و 


لا يحب الكافرينَ .٠(4‏ 


سؤال : ماذا جب للأنبياء عليهم السلام؟ 


الجواب : ت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام اربع صفات وهي : 
الصدق» O‏ وا (» والفطانة(*) و الصدفى ف 

لتبليغ ا 
کون خبرهم مطابقاً للواقع ونفس الأمر فلا يصدرٌ منم كذب أصاد. 


ومعنى الأمانة" في حقهم كون ظواهرهم وبواطنهم محفوظة من الوقوعِ 
فيم] لايرضي الحق » الذي اصطفاهم على سائر الخلق . 


ومعنی التبلیغ 2 کونہم ینوا للناس كل ما أمرّهم الله ببيانه أحسنّ 
بيانٍ فلم يكتمُوا من ذلك شيئاً. 


. ۳۲ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) دلیله قول الله تعالی : «حقيق على أن لآ أقُوْل على الله إلا الحو فذ جتكُم َة من 
رَبْكُمْ فَأرْسل مَمِي بني إِسْرأثْل) [الأعراف: ]٠٠١‏ وقولّه تعالى : وما ينطق عَنِ الْهَوّى. 
إن هو إلا وَحْيّ يُوْحى) [النجم : ۳ ]٤‏ وقوله تعالى: يا يها الاس فَذ جَأءكُمْ الرَسُوْلٌ 
احق ِن ريم فيو حيرا إن مروا ق له ما في الشموآت والأزض وان الله 
عَلِيْماً حكيما) [النساء: ]٠۷١‏ وقوله تعالى : ولو تقول عَلَيّا بَعْض الأقاويل . لَأخذناً مه 
بألَْمبْنٍ [الحاقة: »]٤٥ - ٤٤‏ وقوله تعالى : «... فل ما يَكُوْنُ لي أن أله مِنْ يلاء 
ا ا أخاف إن عَصَيْت ريي عَدَأبَ يوم عَظيم ) [يونس: 
.]٥‏ 

(۳) ودلیله قول الله تعالیٰ : «وإنك لن حلي عَظيم) القلم : ]٤‏ وقوله تعالى : طلَقَذ كان 
كم في رَسُول, الله َة حَسََةٌ لمن كان يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الجر وَذَكَر الله كيرا 
[الأحزاب: .]۲١‏ 

)٤(‏ دليله قول الله تعالىٰ : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك مز ٠"‏ [المائدة: »]٦‏ وقوله تعالى: إليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربهم وأحاط بما لدیهم وأحصیٰ کل شيء عددا) [الجن: ۲۸]. 

ب ت 


ومعنى الفطانة ٠‏ كونهم أكملالخلق في التباهة والفهم . 

الجواب : ماذا يستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 

سؤال: با عل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربع صفاتِ. وهي 
الكذبٌ0» والصان: و و وكذلك جا علیهم کل صفة 
تدغ الان من العيوب ل ل تكن من الذنوب» كدناءة الحرفة» أو 
ات أو تناني حكمة البعثةء لص واک 

سؤال : إذا كان العصيان مستحيلا في حق الأنبياء عليهم السلام فكيف 
أكل آدم من الشجرة التي نبي عنها؟ 
الجواب: بطريق النسيان. قال تعالى: ولَقَذ عَهذنا إلى آَم من قبل فضي 
ول جذ لَه عَزماً4“ والناسي غير عاص رل اة راما نة الففجن إل 
في قوله تعالی: إوعصی دم ربُه ففوى. ثم ااه رَه اب عليه 
وهَدَى04) فلصدُور صورة المخالفة عنه بناء على النسيّان الناشىء عن عدم 
التحفظ التام اا التي تر ا في حى الناسي نانا 
وعدت معصية في حى آدم نظراً لشرف رتبتةء وعظم منزلته والخطأ الصغر 
بستعظمٌ من الكبير. 


وَأمّا مؤاخذة المولى سبحانه وتعالى لادم على ذلك بإهباطه إلى هذه 


(۱) دلیله قول الله تعالیٰ: طوجاد لهم بالتي هي أحسن) [النحل: ]٠٠١‏ وقوله تعالىٰ : ولا 
تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علمأً [طه: »]١٠١‏ وقوله 
تعال : لقالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) [هود: ۳۲]» فالتعجيل بترديد آيات 
القران وعدم النسيان. والمجادلة أشياء تحتاج إلى فطانة كبيرةء ونباهة زائدة» وفهم عميق . 

(۲) دليله قوله تعالىٰ: ولو تقول علينا بعض الأقاويلء لأخذنا منه باليمين» ثم لقطعنا منه 
الوتين» فما منكم من أحد عنه حاجزين) [الحاقة: .]٤١ - ٤٤‏ 

. ٠١٠١ سورة طهء الأية:‎ )۳( ٠ 

() سورة طهء الآية: ٠١١‏ . 
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الديار واعتراف ادم بالذنب» ا على e‏ فذلك لتزداد درجتۀ 
وثوابه واجره ويقاس ذلك ا ینس لسائر الأنبياء من 
إل کن طاعتهم ل آنا اکذنوب غ غيرمم وساصیهم. صادرة منہم 
وأما اعترافهم بها واستغفارهم منها فلزيادة e‏ بمولاهم e‏ 
ورّعهم وتقواهم » ولِيَردّادوا أجرا وقربة وعلوا في الدرجة والرتبة . 
سؤال : ماذا جوز في حق الأنبياء عليهم السلام؟ 


الجواب : يجوز على الأنبياء عليهم السلام رفوع الأعراض, البشريةء التي لا 
تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية» كالأكل والشرب» ا والعطش › 
واعتراء الحر والبردء والتعب والراحة والمرض والصحُة ومثل ذلك التجارة 
والاحتراف بحزفة من الحرف التي ليست َي لانم بشر يجوز عليهم ما يجوز 
على البشر نما لا يؤدي إلى نقص . 

سؤال: ما الحكمة في لحوق الأمراض والالام بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؟ 


الجواب : الحكمة في لحوق الأمراض والالام بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
مع كونهم خير البرية. وکر ماح من الوب رة ابح أجرهم 
ویظهر في طاعة الله تعالی 0 وصبرهم . . ولأجل أن تتأاسی r‏ الناس» إذا 
ل البلاءٌ والبأاس. ويعلموا 3 الدنيا دار بلاء وامتحانٍ» لا دار | إكرام 


(۱) دلیله قول الله تعالى : وقالوأ مهدا الرَسُول. يأل الطَعَامَ وَيَمْيِي في الأسوآق لَوْلاً أنزلَ 
له مَل فيَكَوْنَ مَعهُ َذِيْرًَ [الفرقآن: ۷] وقوله تعالى : وما أَرَسلتا َك من الْمُرْسَلِيْن 
إل نَم ليّأكلون الطعام ويمشون في الأسواق) [الفرقان: ]۲١‏ وقوله تعالى : وما 
جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين) [الأنبياء : ۸] . 
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وإحسان. ولئلا يعتقدَ الألوهية أحد فيهم إذا رأئ المعجرات الباهرة تظهر على 
ا ویعلم أن ذلك بإرادة الله تعالى وخلقه ليس غير» وأجم وإِن عظم 
قدرهم وجل أمرهم فهم عبيدٌ عاجزون عن جَلْب النفع ودفع الضرر. 

سۇال : ما خلاصة ما يجب أن نعتقد في حق الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؟ 


الجواب: نعتقد أن الأنبياء عليهم الصلاءٌ والسلامٌ مَوْصوفودّ بك صفة 
تزين . ومبرّأون في الظاهر والباطن والفعل والقول عن كل أمر يشين. وأنہم 
جوز أن تطرأً عليهم الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم 
العلية. وأن الله اصطفاهم على العالمين وأرسلهم إليهم لیکونوا بأوامره 
وأحکامه عالمين. TT‏ اران RS‏ کک 
اکونا فرعا لتعلقهابالعمل الذي توجب اك اختلافه باختلاف 
انا وكا واا وا 


سۋال : كم صفة امتاز بها نبينا َة عن سائر الأنبياء؟ 
الجواب: امتاز نينا عليه الصلاة والسلامٌ عن سائر الأنبياء بشلاث 
صفات”“: الأولى أنه.أفضلّ الأنبياء" الثانية أنه أرسل إلى الناس كافةء 


)١(‏ الواقع أن نص حديث رسول الله ية يؤكد أنه امتاز بأكثر مما ذكر المؤلف» ففي الحديث 

المتفق عليه : وأعطيت خحمساً لم عطهن أحد قبلي : 

١‏ کان کل نبي يبعت فى قومه خاصة» وبعثت إلى كل أحمر وأسود. 

۲ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحدِ قبلي . 

. وجعلت لي الأرض طيبةٌ طهوراً ومسجداًء فأيما رجل أدركته الصلاة صلی حيث كان‎ ٣ 

٤‏ - ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. 

ه _ وأعطيت الشفاعة . (البخاري في التيمم وفي المساجد باب قول النبي ية جعلت لي 
الأرض مسجداً وفي الجهاد: باب قوله أحلت لكم الخنائم» وعلم أول كتاب 
المساجد برقم ٠۲١‏ . وفي الصحيح البخاري في لاسا ور جات 


TE 


الثالثة أنه خاتم الأنبياء فلا يأتي بعده نبي . 
سؤال : لم كان نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء؟ 
الجواب : إغا کان نبینا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء لأن حكمة إرسال 


الأنبياء دعوة الخلقء إلى عبادة الحقّء وإرشادُهم إلى طريق السداد في أمور 
المعاش والمعاد. وإعلامهم بالأمور الغائبة عن أبصارهم ۰ والأحوال التي ل ۰ 


ت الكلم)» وفي صحيح مسلم في الفضائل : وأول من ينشق عنه القبر. 

(۲) دليله الحديث الشريف الذي رواه الترمذي بسند حسن: «أنا سيد ولد آدم يوم القيمة ولا 
فخر» وبيدي لواء الحمد ولا فخر» وما من نبي آدم فمن سواه» إلا تحت لواثي ولا فخر» 
وأنا أول شافع » وأول مشفع» وأنا أول من يحرك حلق الجنة» فيدخلنيها الله ومعي فقراء 
المؤمنين ولا فخر» وأنا أكرم الأولين والآخرين على زي ولا فخر» وانظر الدارمي ۲٣/۱‏ 
المقدمة . 

فائدة: وقد صح ءن رسول الله َه برواية أبي سعيد الخدري : «لا تخْيّروا بين الأنبياء». 
[البخاري ٥۲/١‏ في ليرب باب ما يذكر في الأشخاص] وعن بي هريرة» عن رسول 
الله َه قال : ولا تفضلوا بين أنبياء الله» البخاري ٥۲/٠١‏ ولیس معنى النهي عن التخيير أن 
يعتقد التسوية بينهم في درخاتهم» فإن الله عز وجل قد أخبرنا أنه فضل بعضهم على 
بعض » فقال سبحانه وتعالیٰ : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) [البقرة: ]٠٠۳‏ بل 
معناه ترك التخيير على وجه الازدراء ببعضهم ٠‏ والإخلال بالواجب من حقوقهم » فإنه يكون 
سبباً لفساد الاعتقاد في بعضهم» وذلك كفرٌ. 

فإن قیل : قد روي عن ابي هريرة أن رسول الله يه قال: رلا تفضلوا بين ¿ أنبياء اللهء ولا 
أقول: إن أحداً أفضل من يونس بن متى» [البخاري في الانبياء : باب قول الله تعالى إوإن 
يونس . . 4 ومسلم برقم (۲۳۷۳). وعن ابن عباس» عن النبي کا قال: «ما ينبغي لعبد أن 
يقول: إني خير من يونس بن متى» أخرجه البخاري في الأنبياء» ومسلم برقم (۲۳۷۷)» 
فكيف وجه الجمع بين هذا وبين قوله عليه السلام : «أنا سيد ولد آدم». 

قيل : التوفيق بين الحديثين واضح» وذلك أن قوله: «أنا سيد ولد آدم» إنما هو إخبارٌ عما 
أكرمه الله به من الفضل والسؤدد» وتحديث بنعمة الله عليه قال الله سبحانه وتعالى : 
وما بنعمة ربك فحدث) [الضحى : .]١١‏ وإعلامٌ لأمته وأهل دعوته علو مكانه عند 
ربه» وكان بيان ذلك للأمة من اللازم المفروض عليهء ليكون إيمانهم به على حسب 
ذلك (البغوي : شرح السنة .)٠٠١ ۲٠٤/۱۳‏ 
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يصلون إليها بأفكارهم وتقريرٌ الأدلة القاطعة وإزالة الشبّه الباطلة . وقد 
تكمّلت شريه الغرَاء ببيان جيع هذه الأشياء على وجه لا يتصور أبلغ منه في 
الكمال» بحيث توافق جميع ع الأمم في جميع الأزمنة والأمكنة والأحوالء فلا 
ENE‏ الى ب لأن الكمالّ قد بلغ خَذّه. ومن هذا يظهر سر 
إرساله لخميع الخلق وکونه أكملهم في التق والخلق . 
سؤال : كيف يقال إن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء مع أن 
ی عا ا ی ا ا 
الجواب : إن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان» ويحكم تشر نة نا 
عليه السلام دون شريعته . . لأن شريعته هو قد نيخت لمضي الوقتِ الذي 
كان العمل بها موافقاً لقتضى الحكمة فيكون كخليفةٍ لنبينا عليه السلام» وناثبا 
عنه في إجراء شريعته في هذه الأمة» وذلك ما يؤكد كون نبينا خاتم الأنبياء. 
سؤال : اذكر لي معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام. 
الجواب : إن معجزات نبينا حمد عليه الصلاة n‏ كثيرة: فمن معجزاته 
القرآن الكريمء وهو أعظم آياته وأكبرهاء وأنْهاها وأنمرهاء وقد سبق ذكر 
وة إخخازه واه آية باقية دائاً لکون من اتی بها للأنبياء خاتاً. 
ومن معجزاته نبع الماء من بين أصابعه في حال السفر حين اشتد 
العطش بأصحابه الكرام ولم يكن إلا ماء قليلء فوضع كفه الكريةٌ فيه فكأ 
حتی قٌضی الحاضرون أوطارهم منه وزاد علیهم . وهذا وقع مراراً. 


(۱) في الحديث المتفق عليه «عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس یوم الحديبيِة ورسول 
الله ييه بین يديه ركوة [إناء للماء من الجلد] فتوضأ منهاء ثم أقبل الناس نحوه قالوا: 
ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا ما في ركوتك» فوضع النبي اة يده في الركوة» فجعل 
الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» قال : فشربنا وتوضانا. قیل لجابر کم کنتم؟ قال : 
لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائه» . 
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ومن معجزاته تكثير الطعام القليل حتى كفى أناساً كثيرين. وهذا وقع 
أيضاً مراراً . إلى غير ذلك ما ذكر في كتب“ «دلائل النبوة» . 
سؤال: كيف كانت سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ 
الجواب: قد وقع الإجماع والاتفاق على أن سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام 
أحسن السير على الإطلاق» وقد أقر بحسنها الكفار» وكيف لا وهي 
كالشمس في رابعة النمار. وقد و السَيرٌ أنه عليه الصلاة والسلام كان 
أشرّف الناس نسبا وأعلاهم حَسّباً. يصل الرْحجم ويغيث المضطر کشر 
التحمل والإغضاء والصبر. دأبه العفو والصفح والرأفة والرفق . لا کک إل 
فيم فيه حق الح أو حقٌ الخلق . وكان كثير السكوت لتفكره ۵ في سر 
لكوت وإذا تى بجوامع الكلم وهي الكلمات القليلة التي تتضمن 
معاني كثيرة من باه e‏ وکان ا الناس ا مزح بعض الأحيان ولا 
قول في مزحه إلا حقاًء وكان واثقاً بعصمة الله له في كل حال > يقم حین 
تحجم الأبطالء وشت على حاله لدی جمیع الأهوالء وكان شديد التواضع»› 
وکان مع تواضعه وبشاشته ذا هَيبةٍ م تكن لغيره من البشر» حتى لم يكن أحد 
من أصحابه يؤكد في وجهه الكريم النظر وكانوا في مجلسه في غاية الأدب كأنغا 
على رؤوسهم الطير. لا يقطع أحڈ منم كلام أحد. ولا تذكر في مجلسه 
اعيوب . وكان المشركون من صباه ا بالأمين بعد ادعائه النبوة ةم جذ 
. أعداڙه شدة عداوتم له وحرصهم على الطعن فيه مطعناًء ولا إلى القذح 
فيه سبیلا وکان غلم الناس الحكمة والأحكام ويڏعوهم إلى دار السلامء» 
وقد كمل من اتبعةٌ في الفضائل العلمية والعملية» ومن م يتبعه سَرّى له شيء 


)١(‏ ذكر كلمة (كتب) بالجمع لأن هنالك عشرات الكتب تحت اسم «دلائل النبوة» وقد أعانني 
الله تعالىٰ على تحقيق أحدها وهو لبي نعیم صاحب كتاب «الحلية» 
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من ذلك بطريق العرض والتبعية . 

وقد أظهر الله دينه على ساثئر الأديان وأبقى ذكره الجميل على لسان 
مُوافقيه وخالفيه مَدى الزمانء ومَنْ طالع كتب سيرته المشتملة على أخلاقه 
العظيمة الباهرة عرف أنه أشرف العالمين في الأوصاف الباطنة والظاهرة ياد . 
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المبحث الخامس 


في الإيان باليوم الاخر 


سؤال : ما اليوم الآخر» وما معنى الإيان به؟ 
الجواب : أما اليم الأحرُى فهو يوم عظيمٌ الأهوال» شيب فيه الأطفال. تقوم 
الناس فيه من قبورهم› وبحشرون إلى صعيد واحل للحساب» ثم يۇول 
أمرهم إلى النعيم أو العذاب(). 
وأما الإعان به فهو التصديق E‏ 
ورد في القرآن والحديث في شأنه . 


ن تي“ وان يظهر فيه جميعُ ما 


(۱) انظر قول الله تعالى : يا ايها الاس افوأ رم إل رَه السَاعَة شَيْء عَظمّ بم رونا 
تَذهَل كل مُرْضِعَةٍ عَمّا أَرْضَعَّتْ وضع کل دَأتِ حمل حَمْلَها وتر الاس سارى 
ماهم سارى ولَِنْ عَذأبَ الله شَيِيْد4 [الحج : ۱ - ۲] وقوله تعالی : ذلك پان الله ُو 
احق وائ ُڂيي الموتي وان على كل شَيءِ فَدِير. وان آلسَأعَةَ َة لا رَيْبَ فيْها ون الله 
بْعَث من في الفبُور 4 [الحج : ]۷-٣‏ وقوله تعالی : فحتم ما لقا با واكم 
إلا لا تَرْجَمُودَ4 [المؤمنون: ]١٠١‏ وقوله جل شأنه : اَم حَسِبَ الَذِينْ جروا السَيناتِ 
أن نَجمَلَهُمْ كالذِينَ آمو وعَملُوا الصًالحَأت سَوَاء مَخْيَاهُمْ وَمَمَاتهُمْ سَاءَ ما حْكمُود) 
[الجاثية : ]۲١‏ وقوله جل وعلا: أَيْحْسَبٌ الإنْسَانُ أن برد سُدَىّ. ألم يك نطفة مِنْ مني 
پم . تم كان عَلَقةٌ قَحلَقَ فَسَوّى. فَجَعْلَ مه الرَوْجَيْنٍ الذَكرَ وَائى. اليس ذلك بقار على 
أن يحي آَلْمَوّتى) [القيامة: .]٤٠ ۳١‏ 

(۲) دلیله قوله الله تعالی : يا ايها الَذِينَ منوا انوا الله وَرَسُولِه وَالْكتّاب الذي برل عَلّى 
رَسُوله وَالكتأب الذي برل من قبل وَمَنْ يمر الله وَمَلائكيه وكتبه وَرُسَلِهِ وَالْيَوم الاجر 
مذ صل صَلالاً بميْدَاً [النساء: .]1١١‏ 
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سؤال: ماذا تعتقد في اليوم الآخر وما يتعلق به؟ 


الجواب : أعتقد أو بسؤال القبر» ثم بنعيمه أو عذاب4)ء ثم بحشر 


: أفردت كتب الحديث فصا خحاصاً بهذا الموضو ضوع ونراه تحت عناوین شتی » مرة باسم‎ )١1( 
كتاب القيامة ومرة باسم كتاب القبر» وغير ذلك» وقد أكثر الرسول عليه الصلاة والسلام من‎ 
التعوذ من عذاب القبر وخاصة ما نعرفه من أدعية الصلاة قبل التسليم» وأورد حديثا جامعا:‎ 
فيه الدليل والعظة والعبرةء لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد» عن البراء بن عازب‎ 
قال: «خرجنا مع النبي ية في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يلحد‎ 
فجلس رسول الله ية مستقبل القبلةء وجلسنا حولهء وكأن على رؤوسنا الطير» وفي يده‎ 
عود ينكت في الأرض. فجعل ينظر إلى السماءء وينظر إلى الأرض» وجعل يرفع بصره‎ 
ویخفضه» لاا فقال : استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين» أو ثلاث ثم قال: اللهم‎ 
: إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاث ثم قال‎ 

إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الأاحرة» نزل إليه ملائكة من 
السماء» بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنةء وحنوط من 
حنوط الجنةء حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس 
عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفي رواية: المطمئنة)» اخرجي إلى مخفرة من الله 
ورضوانء قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء (وفي رواية: حتى 
إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض. وكل ملك في السماءء وفتحت 
له أبواب السماءء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن یعرج بروحه من قبلهم)» فإذا 
أخذها لم يعوا في يده طرفة عين حتى بأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن. وفي ذلك 
الحنوط فذلك قوله تعالى : توفت رَسلَاً وَهُمْ ل بطد > [الأنعام : : ]1١‏ ویخزج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرد » قال : فیصعدون بها فلا یمرون ‏ يعني ۔ بها 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: : ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان - أاحسن 
أسمائه التي کانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له 
فيغتح لهم ٠‏ فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى يتتهي به إلى 
السماء السابعة ر رو اكتبوا كتاب عبدي في عليينء وما أذْرَأ مَأ 
علَيونٌ. . كاب مَرفوم. يشهدَه اَلْمُقَربُون E‏ ۲۱-۹[ فیکتب کتابه في 
عليين» ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض» فإني وعسهم أني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرىء قال: فيرد إلى الأرض. وتعاد روحه في جسده» قال: فإنه et‏ 
خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرينء فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ویجلسانه = 
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ده ی دام رک د ی وا ع و و ي 
فیقولان له: مَنْ ربك؟ فیقول: ربي الله فيقولان له: مادينك؟ فيقول: ديني الإسلام» 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله بء فيقولان له: وما 
عملك؟ فيقول: قرأت كتاب اللهء فآمنت به» وصدقت فينتهره فيقول: من ربك؟ ما 
دينك؟ مَنْ نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمنء فذلك حين يقول الله عز وجل : 
يبب الله الُذِيْنَ اموا بالْقَوْل ابت في الْحباة آلدّنبا) [إبراهيم : ۲۷] فيقول: ربي 
اللهء وديني الإسلامء ونبيي محمد بء فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي» فافرشوه 
من الجنة» وألبسوه من الجنةء وافتحوا له بااً إلى الجنةء قفال: فيأتيه من روحها وطيبهاء 

ويفسح له في قبره مد بصره» قال : : ويأتيه وفي رواية: يمثل له رجل حسن الوجه» حسن 
الثياب» طيب الريح › فيقول: أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم 
مقيم» هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير من أنت؟ فوجهك 
الوجه يجيء بالخير» فيقول: نا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعأ في إطاعة 
اللهء بطيئاً في معصية الله فجزاك الله خير ثم يفتح له باب من الجنة» وباب من النارء 
فيقال: هذا منزلك لو عصيت»› اللهء أبدلك الله به هذا فأذا رأى ما في الجنة قال: رب 
عجل قيام الساعة» كيما أرجع إلى أهلي ومالي» فيقال له أسكن» > قال : 

وإن العبد الكافر وفي رواية : الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الأخرةء 
نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد» سود الوجوه» معهم المسوح ٣‏ النار» فيجلسون 
منه مد البصبرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أي يتها النفس الخبيثة 
اخرجي إلى سخط من الله وغضب» قال : کی ت ا السفود 
الكثير الشعب من الصوف المبلولء فتقطع معها العروق والعصب» فيلعنه كل ملك بين 
السماء والأرض» وكل ملك في السماءء وتغلق أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم 
يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم» > فياخذهاء فإذا أخحذهاء لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتی يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ربح جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ 
فیقولون: فلان ابن فلان - بأقبح أسمائه التي کان يسمی بها في الدنياء حتى ينتهي به إلى 
السماء الدنياء فيستفتح له > فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله 5 : لا تح لهم أَبوابُ 
السُمَاءِ وَل يذحلُوْدَ الجن حن يلج الْجَمَلُ في سم خبط [الأعراف: : ]١‏ فيقول الله 
عز وجل : اکتبوا تابه في سجين» في الأرض السفلى» ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض 
فإني وعدتهم اني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى» فتطرح روحه من 
السماء طرحاً حتی تقع في جسده ثم قراً: ومن يشر بالل فاتَمَا خر من آلسّمَاءِ 

فة ابر أؤ هوني به البح في مَأ سَجِيٍ) [الحح : ]۳١‏ فتعاد روحه في جاه 


۷ 


الأجسادء وان الخلق کا بدىء يُعادء ثم بالحساب والميزان() ثم بإعطاء 
الكتاب إما باليمين وإما بالشمال» ثم بالصراط ثم بدخول المؤمنين 
ا الي ور الكاف ت ج وار الات الي 

1 درین جھمم دار : 


قال : فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه. 

ویاتیه ملکان شدیدا الانتهار» فینتهرانه» ویجلسانه» فیقولان له: مَنْ ربك؟ فیقول: هاه 
هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان: فما تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه» فيقال: محمد! فيقول: هاه هاه لا أدري 
سمعت الناس يقولون ذاك! قال: فيقال: لادريت. ولا تلوت فينادي مناد من السماء أن 
کذب. فافرشوا له من النار» وافتحوا له با إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق 
عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعهء» ويأتيه وفي رواية: ويمثل له رجل قبيح الوجه» تی 
الثياب» منتن الريح » فيقول: أبشر بالذي يسوؤك. هذا يومك الذي كنت توعد فيقول 
وأنت فبشرك الله بالشر» من أنت؟ فوجهك. الوجه يجيء بالشر! فيقول: أنا عملك الخبيث» 
فوالله ما علمت إلا كنت بطيئاً عن طاعة الله سريعاً إلى معصية الله» فجزاك الله شرا ثم 
يقيض له أعمىٰ أصم أبكم في يده مرزبة! لو ضرب بها جبل كان ترابأً» فيضربه ضربة حتى 
بصیر بها تراباً» ثم يعيده الله كما كان» فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل 
شيء إلا الثقلين» ثم يفتح له باب من النارء ويمهد من فرش النار» فيقول: رب لا تقم 
الساعة». (أخرجه أبو داود ۲۸٠/۲‏ والحاكم ۰٤١-۱‏ والإمام أحمد ۲۸۷/٤‏ 
و۲۸۸ و۲۹۵ و٣۲۹»‏ والنسائي ۱ ابن ماجه »)٤۷١ - ٤11۹/۱‏ صححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي نقلته من كتاب شيخنا الألباني «أحكام الجنائز ۱۵۲ ۔ .»٠١۹‏ 


(۱( بدلیل قوله تعالى ونضم الْمُوَأرينَ الْقَسط لوم آلقَيامَة فلا طلم تفس هاون گان مثقَالّ حَبةَ 


من خردل, ایتا بها وی بت حأسببن)» [الأنبياء : ۷] وقول تعالی : ولون يوميذ 
الق فمن تَمَلَتْ مَوَأرِينهُ اوليك آلْمُفْلحُون. وَمَنْ حَفُْ مَوَازُهُ اولك آلَذِينَ خسرُواً 
اُنمُسَهُم ہما کانواً پاياتا يَْلِمُودَ)» [الأعراف: ۰۸ ۹]. 


)( انظر قول الله تعالىٰ : ونيز تعرَصون ل َف منم حافية. اما مَنْ أوْتيّ تابه بيمينه 


يمول اوم اقرأوا کتابیه . إني ظتَنتٌ أئي مُلاق جسابيه. فهو في عيشة راضية. في جنة 
عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية ة. وأما من أوتي كتابه 
بشماله فيقول ياليتني لم أوت كتابيه . ولم أدر ما حسابيه . ياليتها كانت القاضية)[الحاقة : 
.[Y- ۸‏ 


(۳) انظر قوله تعالی : اما لذبن منوا بالله وَاعحَصَّمُوا به فَسَيْذْجلَهُمْ في رَحمَة مه فصل = 


~~ VV 


سؤال : كيف اعتقادك بسؤال القبر ثم نعيمه أو عذابه؟ 

الجقاب :أ عتقد أن المي إذا وضع في قبره عاد رُوحة إلى جسده بقذر ما 
يهم الخطابء» ويرد الجوابٌ ثم يأتیه مُلکانِ فیسأالانه عن ربه ونبيه. وعن 
دينه الذي كان عليه» وعن الفرائض التي كان أَمَرّه الله تعالى بأدائها: فإن 
كان اميت من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجاب عن السؤال بتوفيق الله 
تعالی أحسنَ جّواب» من غير خوفب منه) ولا اضطراب فيكشف الله عن 
بصره» ويفتح له باباً من أبواب الجنة» فيحظى بالنعيم العظيم» ويقال له: 
هذا جزاء من كان في دنياه على الصراط المستقيم . 


وان كان الميتُ كافراً أو منافقاً يهش ولا يدري ما يقولٌ في الجواب» 
فيعدًّبانه حينئذ أشدٌ العذاب٠.‏ ويْكشّفُ عن بصره» فيْفتحٌ له باب من 
أبواب جهنم . وتنوع له أنواعٌ العذاب والألم ويقولان له هذا جزاءٌ من كفر 
بمولاه واتبع نفسه وهواه. 


سؤال : إذا أكل السبع إنساناً وصار في بطنه» أو وقع في البحر فأكلته 
الأسماك› فهل يسال أو يعذب أو ينعم؟ 


الجواب: نعم كل من مات يُسأل ثم يعذب أو ينعم» ولا فرق بين من ذَفْنٌ 
في القبر» أو صار في بطن السبع أو في قعْر البحر» فالله على كل شىء قدير. 
وبکل شيءِ عليم خير )٣‏ 


ويهديهم اليه صراطا مُستَقيماً4 [النساء: .]۱۷١‏ 
(۱) بدلیل قول الله تعالى : «النار يُعْرَضوْنَ عَلَيْهُمَا عدوا وَعَشِباً ويم تفُم السَاعَةٌ أذْخلواً آل 
فرْعَوْن أَشدٌ الْعَذأب) [غافر: .]٤١‏ وانظر الحديث الشريف ص: هامش . 
(9) بدلیل قوله تعالى : ويم ثسَيّرٌّ لجأل وَتَرى الأرْض باررَة وَحَشَرتاهُم فلم تفأر مهم 
أَحَدَأً4 [الكهف: .]٤١‏ 
a NA‏ 


سؤال : إذا كان الميت نعاد إليه روحه» ويسأل ثم يعذب أو ينعم فلأي 
شيء لا تری الناس شيئاً من ذلك؟ 
الجواب: إن الله بحجبُ أبصارهم عن ذلك امتحاناً هم ليظهر من يۆەن 
بالغيب» ومن لا يؤمن به من ذوي الشڭ والرَيْب ولو رأى الناسً ذلك لأمنوا 
كلهم» ول يصرٌ فرق بين الناضش ولم يتميز الخبيث من الطيب والرديءُ منْ 
الحيد . 

سؤال: هل هذه المسألة مثال يقرا للذهن؟ 
الجواب: نعم : مثالٌ ذلك النائم الذى يرى في منامه أشياء يسر بها ويتنعم . 

: 

أو أشياء حزن ہا ويتام » والذي یکون قاعدا حنبه مشاهدا له لا يدري 
بذلك» ولا يشعر با هنالك . وكذلك لميت يسال ف قېرە وجيب ويتنعم أو 
بتأ ولا يدري به أحدٌ من الأحياء ولا يعلم . 

سؤال : كيف الاعتقاد بحشر الأجساد. وأن الخلق کا بدىء يعاد؟ 
الجواب: هو أن نعتقد أن الناس بعد موتهم جيعاً يهم الله نشأة أخرى 
تشاكل النشأة الأولل» فيقومون من قبورهم ويحشرون إلى محل واحد یسمُی 
اق 

سؤال : كيف اعتقادك بالحساب؟ 
الجواب : أعتقد أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يحم الناس إلى المحشر 
يحاسب كل واحد ويقرره على ما فعل من خير أو شر وتشهدٌ على الجاحدين 
جوارحَهم وتظهرٌ للكل فضائحهم. وتقوم عليهم الحجة» ولا يبقى هم 
() انظر قوله تعال : الذي حَلَقَ آلْمَوْتَ وَالْحَيَاة ليبوم أيكُمْ اخسن عملا وُو الْعَرْبْرُ 

لْْفُوْر4 [تبارك : [Y‏ 
رر ي : ولم ييه يَومَ الْميامة رد4 [مريم : .]1١‏ وقوله تعالن : يوم تشهد 


ليم ألستتهُم وأيديْهم وأَرَجُلَهُمْ ما انوأ يعْمَلْون4 [النور: hE:‏ 
- ¥ - 


العذرُ من محجة فمن يعمل مثقال ذرَةٍ خيراً ية ومن يعمل مثقال ذرَةٍ شرا 
يره( . 

سؤال: كيف اعتقادك بالميزان وإعطاء الكتب؟ 
الجواب : أعتقد أن الله سبحانه وتعالی بعد أن بحاسبَ الناس ويقرّرهم على 
أفعاهم تون أعماهم لينكشفَ لکل واحد مقدار عمله» فمن رجح خیره على 


شره عطي کتابه بیمینه وفاز فوزاً عظيً. کف فا و اغ 
O ESET‏ 


س: كيف اعتقادك بالصراط؟ 
الجواب: الصراط جس مدود على ظهر جهنم ليمر الناس عليه فتثبت عليه 
أقدام المؤمنين الطائعين ورون عليه إلى الجنة فمنهم من ير عليه كالبرقء 
ومنہم من ير عليه كالحواد ومنہم من يكون بطي ء السبر عليهء اوتزل عنه 


أقدام الكافرين والعصاة من المؤمنين فيقعون ف الناري ولا یستغرب أن ا 
السبر عليه للسعداء. من يسر الطيرفي اواء. 


سؤال : هل يشفع أحد ذلك اليوم؟ 
الجواب: يشفع الأنبياء"“ والأولياء والعلاء الخامن والشهداء . 
سوال : فيمن يشفع من أذن له بالشفاعة؟ 


الجواب: يشفعون في د سن الزن العاصين(“ 


() ثبتت الشفاعة بقوله تعالىن : مَل ذا الذي يَشْمَعّ عْدَهُ إلا بإذنه) [البقرة: ]٠٠١‏ وشفاعة 
الرسول َة بقوله : «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» [مسلم في الإيمان ]۳٠١‏ وقوله 5 : 
«مسألتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» [مسند أحمد .]۳۲٣/١‏ 
(۲) انظر قوله ييه : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» [مسند الإمام أحمد ۲٠۳/۳‏ والترمذي في 
انقيامة ١١‏ وابن ماجه في الزهد ۳۷]. 
Aa‏ 


e : سؤال‎ 


ا أحدِ من eS‏ 
الله سبحانه لا يأذن بذلك قال جل شأنه ومن ذا الذي يشفع عنده إلا 


بإذنه 4“ وقال تعالل #يومئذ ل تنفع الشفاعة إلا من أن لَه الرَحن ورضي له 
قولاً04›. 

سؤال: ما الكوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام وأشار إليه بقوله عز شأنه «إنا أعطيناك الكوثر»” . 
الجواب : الكوثر نهر في الحنة ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» من 
شرت من مائه شربة لا تغطنى بعدها ادات 

سؤال : ما حكم المؤمن الطائع بعد الحساب؟ 
الجواب: حكم المؤمن الطائعم بعد الحساب» دخول الحنة خالداً أبداً في 
نعيمها المستطاب . 

سؤال: ما حکم الكافر أو المنافق بعد الحساب؟ 
الجواب : حكم الكافر أو النافق بعد الحساب» دخولٌ التار خالداً فيها أبداً 
لا يفتر عنه الألم والعذاب . 

سؤال : ماحکم المومن العاص بعد الحساب؟ 


الجواب: حكم المؤمن العاصي بعد الحساب - إن غفرً الله له أن يحل 


o00 : سورة البقرة» الاآية‎ )١( 

(۲) سورة طه: الآية: ٠١۹‏ . 

(۳) سورة الكوثر: الآية: .١‏ ۰ 

)٤(‏ بدلیل قوله ي : «حوضي مسيرة شهر وزواياه سواءُ ماه أن ف اللبنء وريځة طب منّ سے 
A\ -‏ - 


الجنة من أول الأمر خالداً فيها أبدأً- وإن لم يعفر له أن تخاتا ق الارن 
على مقدار ذنبه ثم يخرج منها ويدخُل الجنة خالداً فيها أبداً. 

سؤال: ما الحنة؟ 
الجواب: هي دار النعيم المقيم› ا فيا ها ته الاق ولد الان 
ا فا ما لاعن رات ول ادن رل خط عل قل بره 

سوال : ما جهنم؟ 
الچواپ: هي دار العذاب المقيم . دار فيها جميع أنواع الالام التي لا تخطر 
على الافهام . 


= المسك وكيرانةُ كنجوم السماءء مَنْ شرب منها فلا يظماً أبدا» (كیزانه : آنيته) [البخاري في 
الحوض . ومسلم في الفضائل باب اثبات حوض نبينا ك] . 
AY‏ ~~ 


في الإيمان بالقضاء القدر 


سؤال : ما الاعتقاد بالقضاء والقدر؟ 
الجواب: هو أن نعتقدَ أن جميم أفعال العباد - سواءٌ كانت اختيارية مثل 
القيامِ والقعود والأكل والشرب» أو اضطرارية مثل الوقوع - كائنة بإرادة الله 
تعالى وتقديره ها في الأزل وعلمه بها قبل وقتها. 

سؤال: إذا كان الله تعالى هو الخالق أفعال العبد أفلا يكون العبد 
حينئذ مجبوراً في جميع أفعالهء والمجبور لا يستحق الثواب والعقاب؟ 
الجواب: كلا لا کن الك ورا لأن له إرادة جزئية قد ر غل رفا آل 
جانب الخير وإلى جانب الش له عمل ييز به بنا فإذا صرف إرادتة إلى 
الخير ظهر ذلك الخير الذي أراده» وأثيبَ عليه لظهوره على يده» وتعلٌق إرادته 
الجزثية به» وإن صرفها إلى جانب الشرّ ظهر ذلك الشرٌ وعغوقب عليه لظهوره 
على یده» وعلق إرادته الزئية به. 


سقال : اذكر مثالا قرياً للذهن يوضح لي أن العبد ليس بمجبور على 
أفعاله؟ 


الجواب: كل إنسان يمكنه أن يعرف بأنه ليس بمجبور على جميع أفعاله» 

وذلك لتمييزهِ بين تحرك يده وقت الكتابةء وبين تحرك يده وقتَ الارتعاش 

مثلڈ فان تحرك يده حال الكتابً ّسّبه لنقسه فيقولٌ : کتبت باختیاري وبارادتي 

وأما ترك يده من الارتعاش فلا ینسبه لنفسنه ولا يقول انا حرکت يدي» بل 
Af -‏ - 


يقول: إن ذلك وقع بغير اختياري . 

سؤال : ماذا يستفاد من هذا المثال؟ 
السات يستفاد منه أن كل إنسان يدرك بأدنى مُلاحظة أن أفعاله قسمان: 
قسم یکون باختیاره وإرادته مثل أكله وشرّبه وضَرّبه لزيد ونحو ذلك» وقسّم 
یکون بغر اختیاره مثل وقوعه . 

سؤال : أي شيء يترتب على أفعال العبد إذا كانت اختيارية؟ 
الجواب : أفعال العبد إذا كانت چ نرف وإن 
TT‏ 

سؤال : إذا ضرب إنسان غيره ظل)ً وعدواناً أو فعل نحو ذلك من أنواع 
الشر والمعاصي» ثم اعتذر بكون ذلك مقدراً عليه» فهل يقبل منه ذلك 
الاعتذار؟ 
الجواب : إنه لا يقبل من العبد الاعتذار بالقدر لا عند الله سبحانه وتعالى 
ولا عند الخلق› لوجود الارادة الحزئية له والقدرة والاختيار والعقل . 

سؤال : اذكر لي خلاصة هذا المبحث؟ 
الجواب : : إنه جب على كل إنسان مكلف أن يعتقد وججزم بان جيع افع 
وأقواله و م حرکاته. سواءٌ كانت خیرا اا هي اة بإرادة ا 
وتقدیرو وعلمه) لکن ا لخر برضاه واش لسن برضاه» ن للعبد ا 0 

فى أفعاله الاختيارية sS‏ نه ليس له عذر 
ي فعله ال وأن الله ليس بظلام للعبيد 


الخاتمة في مسائل مهمة 
«تتبع ما سلف نقلت عن السلف» 


سؤال : هل جوز التكلم في ذاته تعالى بالعقل؟ 
الجواب: لا جوز التكلم في ذاته تعالى بالعقلء لأن العقل قاصرٌ عن إدراك 
ذات الخالق سبحانه وتعالى» فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك . 

سؤال : إذا كان العقل لا يدرك ذاته تعالى فكيف الوصول إلى معرفته 
تعالى مع أن المعرفة واجبة على كل أحد؟ 
الجواب : إن معرفتةُ تعالى تحصل بمعرفة صفاته من الوجود والقَدَّم والبقاء 
وخخالفته للحوادث والقيام بنفسه والوحدانية والحياة والعلم والقدرة والارادة 

سۋال : بأي شيء عرفا الله تعالى مع أننا ما رأيناه بأبصارنا. 
الجواب: عرفنا وجودً الله تعالى وباقي صفاته بظهور آثار فَذْرَبه في هذه 
الخلرقات الاد اة النديهة الجبرة للعقرل: كالسوات وما اشتعات 
عليه من الشمس والقمر والنجوم والأرض وما اشتملت عليه من المعادن 
والأشجار وغير ذلك من أنواع الحيوانات التي منها الإنسان المخلوق في أحسن 
تقويم » لموصوف بأنواع الكمال والفضل » المتاز بالعقل القويم . فكا أن من 
شاهد بناءٌ عرف أن له بانیاً. ومَنْ شاهد کتاباً عرف أن له کاتباً. وإن لم یره 
ولم يسمعٌ خبره» فكذلك من رأى هذا العام القن البديعَ الباهرّ عرف أن له 


سؤال : هل ذه المسألة نظير في اللخلوقات» أي هل يوجد في المخلوقات 
شيء نتحقق وجوده مع اننا لا نراه؟ 
الجواب : : نعم وذلك کالروح: فإنا نحکم بوجودها» ون ل نحظ بشهودها . 
E e e 8‏ 
ذاته بأفکارناء» نجزم بوجود ذاته ا بصفات اکال ظا لا نری من 
آثار صَنْعِه البديع سبحانه وتعالى الشاهدِ بلسان الحال والمقال. 

سۆال : هل يجوز الخوض في حقيقة الروح والبحث عن ماهيتها؟ 
الجواب: لاو ذلك لأن العقل قاصر عن إدراك حقيقتهاء فالیحتُ عنہا 
إضاعة وقت» وهذا أكبر دليل على قصور عقل الإنسانِ» فإنه ل يدرك حقيقة 
روحه مع کنا خلُوقة وغير خارجة عَلْه» ليقطع الأمَلَ عن إدراك حقيقة 
اله الي لن لد ية 
الجواب : : رؤية الله تعالى بالبصر مكنة عَقلا اق ف الحنة للمؤمنين 
نقلا. فإن الله تعالى موجود کا موجود یکن رؤيته قال الله تعالى : : وجوه 
يومئذ ناضرة إل ا ناظرةي0) فیرونه ه بالأبصار بغیر کیفي يوم م القيامة» 
ويحجَبٌ عنه الكافرون زيادة هم في الحسرة والندامة . 

سؤال : هل اصابة العين حق؟ 
الجواب: نعم» وذلك لإ بعض النفوس من شأنها وخواصها أنها إذا 


() دلیله قول الله تعالى : (ونالونك عَنٍ الوح فل الرُوح من افر بي وما أوتيتم من 
الْمِلْمٍ إل قليلا) [الإسراء: .]۸١‏ 
(۲) سورة القيامةء الآية ۲۲ء ۲۳ . 


کک 


نظرت إلى شيء نظر استحسان وتعجب يصابٌ المنظور إليه ويلحقه 
الضررٌ٠.‏ لكن هذه النفوس قليلةٌ جداً فلا ينبغي للإنسان أن يشغل أفكاره 
بذلك وينسبً أكثر ما يصابٌ به إلى إصابة العين أو إلى السنحر» ك يفعله 
كثير من النساء لألٌ ذلك طيش وخفة . 


سؤال : كيف تؤثر العين مع كونها ألطف أجزاء الإنسان وعدم اتصافا 
با لمنظور إليه وعدم خر وج شيء منہا يتصل به؟ 
الجواب: لا مانع ان يکون للشيء اللطيف تأثيٌّ قوي» ولا يشترط في التأثير 
الاتصال . فإنا نرى بعض الناس من أصحاب اليئة والاقتدًار إذا قر اى 
أحد نَظْرَ مُغْصب رما يعتري المنظور إليه الدهشة والارتباڭ وقد فضي به 
الأمر | إلى الملاك مع أنه لم يتسلط عليه في ظاهر الجسٌ» ولا حصل بين المؤثر 
والمتاثر اتصال ومس» والمخناطيس مجذبٌ الحديدَ مع عدم اتصاله به» 
خروج شيء من نوخت صدور التأثر عنه بل الأمور اللطيفة› > أعظم آثارا هن 
الأمور الكثيفة » فإن الأمورّ الجسيمة إنما تصدَرٌ من الإرادة والنيةء وهما من 
الأمور المعنوية . 


فلا يستغرّبُ حينئذ أن تؤثر العين في المنظور إليه مع لطافتها. وعدم 
اتصاغها به» وعدم خروج شيءَ منہا. 
سؤال: من أفضل الأمم جيعاً بعد الأنبياء عليهم السلام؟ ‏ , 
الجواب: أفضل الأمم جميعا بعد الأنبياء هي الأة الحيدية وافضلُها 
الصا الكرام» ٠‏ وهم الذين اجتمعوا بنبینا عليه الصلاة والسلام» وآمنوا 


(۱) دلیله قوله الله تعالى : ومن شر حَاسد إذّا حَسَدَ4 [الفلق : .]٠‏ 
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به » واأتبعوا الور الذي آنزل معه( ٤‏ وأفضلّهم الخلفاء الأريعة”" . 


سؤال : ما الإسراء وما المعراج؟ 
الجواب: الإسراءُ هو سير النبيّ عليه الصلاة والسلام من مسجد مكة إلى 
الملسجد الأقصى في القذس في ليلة. وهذا ثابت بنص القرآن الكريم"ء 
والمعراج هو صعُوده تلك الليلة من المسجد الأقصى إلى السملوات» واجتماعه 
باللا الأعلى تشريفاً هم به وإكراماً له وقد ثبت ذلك بالأحاديث 
الصحيحة 4 هدا امر كن أخبر به الصادق > فیجب مله على ظاهره» ولا 
َرَت عن سبَرّ الطير في المواءء وجعل الكواكبً تقطعٌ بحركتها في دقيقة 
مسافة لا بَمْطعُها الناسُ في مائة عام أن يرفعٌ إلى السماء في ساعة حبيبه الذي 
اصطفاه على الأنام» فهو على كل شيء قدير» وبکل شيءٍ خبیر. 

سؤال : هل ينفع الدعاء الداعي أو المدعو له وهل يصل ثواب صدقة 
الحي إلى الميت إذا هدى له ذلك؟ 


الجواب: إن الصدقة أمرٌ مرغوبُ فيه والدعاء والتضرعٌ إلى الله تعالى 
مطلوبٌ . وکلاهما نافعٌ عنده تعالى للحي والميْتِ . 


(۱) انظر قوله تعالیٰ : محمد رشول الله وَالُذِينَ مَعَهُ أَشِدًاء عَلَى الْكُمُارٍ ناء ينهم تراهم 
رکا سخا يعون فصلا مِنَ الله ورضواناً ا يمام في ومهم من آئرٍ السجُودِ دك 
ملم في التورَاة وق في آلإنجيل, كزع أخرَجّ اء قار مالظ فَاسَوَى عَلَىْ 
سوه يُعْجِبٌ الرراع لِيغِي فيط بهم الكُمُارَ وَعَد الله الذِينْ آمنوا وَعَمِلُوا الصالخات منم 
مَغْفِرَة وَأجرَاً عَظيماً [الفتح : ۲۹]. 

(۲) أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم . 

(۴) دلیله قول الله تعالیٰ : بخان الذي أنرَى بيده ليل من المنجد الحا إلى المسجد 
الأَقفْصَى الَذِي بَارَكنا حول نريه من آياتنا إن هُوّ آلسَمِيعٌ لصي [الإسراء: .]١‏ 
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سؤال : هل نعم الجنة روحاني أم جسماني» وكذلك عذاب النار كيف 
هو» وهل هما دائمان ام ينقطعان؟ 
الجواب : إن الحنة تشتملٌ على النعيمين : الروحاني والجسمان : فالروحاي 
لتلذذ الروح؛ کالتسبیح والعبادة ورۇيه الله تعال وإعلامه راه عم . 
والحشمان لتلا الجسم» > كالأكل والشرب والنكاح . 


ولتار م حل العذاب الجسماي والعذاب الروحاني» والنعيم 

والعذابُ فيه دائم لا ينقطع أبداً وأهلوهما خالدون فيها» وما موجودتان 
الآن. 

سؤال : هل يبلغ الولي درجة النبي» وهل يصل إلى حالة تسقط عنه 
التكاليف عندها؟ 
الجواب: ا يبع اوي درجة ني من الأنبياء أصلا صل . ولا يصل العبد ما دام 
عاق ا إلى حيث rE‏ الأمرُ والهي و لا شاء: ومن زعم 
ذلك كفرَ وكذلك يكفرٌ من زعم أن للشريعة باطناً يخالف ظاهرها کک 
بالحقيقة » فول الشرن القطعيّةَ وحهملها على غير ظواهرها. کمنْ زعم ان 
المراد بالملائكة القوّى العقلية» وبالشياطين القوى الومية . 

سؤال : ما المجحتهد ومن المجتهدون الذين استَقَرً الرأي على أتباعهم؟ 
الات اللجتهد هو المحيط بمعظم قواعد الشريعة ونصوصهاء الممارس ها 
بحيث اكتسب قَوّة يفهم بها مقصود الشارعء والمجتهدون كثيرون وا مجتهدون 
الذين استقرٌ الرأي على اتباعهم والأخحذ بقومم أربعة» وهم أبو حنيفة 
النعمانٌ بن ثابت» ومالك ن کی وتحمد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن 
حنبل رضي الله عنم . وإنغا اخحتار العلماء تقليد هؤلاء الأربعة دون غيره م 
ممن بلغ رة الاجتهاد لكثرة ما استنبطوه ەمن المسائل بسب تفرغهم لذلك 
حتی ندرت القضايا التي ل ينوا حكمُهاء ولنقل مذدأهبهم إلينا بطريق 

۸۹ -_ 


التوائر: فينبغي تقليدٌ واحد معين مہم إل للضرورة. وإلا فر با أدى إلى 
تلفیق()» يحرج عن سواء الطريق . 


سؤال : لم اختلف المجتهدون في بعض المسائل؟ 

الجواب: إن الَجتهدينَ لم يختلفوا في أصول الدين ولا في أنّهات فروعه 
أصلاى لثبوتها بالدلالة القطعية . وإنغا اخحتلفوا في بعض المسائل الفرعية لعدم 
ثبُوت نص, قطعيّ فيها؛ إذ الجزئيات لا بتيسر حصرها والاختلاف فيها سهل 
E‏ حكمها من الكتاب والسنة بحسب ما ظهر 
له فمن أصابً منهم فله أجران» ومن أخطا منم فله أجرٌ لسعيه في إظهار 
الصواب بقدر وسعه. واختلاف الأئمة رحمة للأمة لأنه اختلاف في أمور 
فرعية والاخحتلاف فيها وجب ال على الناس» وعدم وقوعهم ف و 
والبأس فإذا اضطرٌ الإنسان عمل بجا هو الأيسرٌء وإلا فيعمل با هو الوط 
أو الأحرى والأظهر. 

سؤال : ما أشراط الساعة؟ 


الجواب : أشراط الساعة (العلامات الدالة على قرب قيامها جدا) أمورٌ منها : 
الدجَال: وهو رجلٌ أعور يخرج في فة ةٍ من الدين وإدبار من العلم ِ 


ودعي الألوهية ويظهر يعض العجائب ويتبعه من كان ضعيف الإيانٍ 
واليقين . 


(۱) دلیله قول رسول الله ل : إن الدٌجالً يخر وإن معه ماءٌ وناراً» فأما الذي يراه الناس ماءً 
فنار تحرق» وأما الذي يراه الناس ناراً فماءٌ بار عذب فمن أدرك ذلك منكم فليقع في 
الذي يراه تارا فإنه ماءُ عذبٌ طیبٌ» [رواه البخاري ومسلم] وزاد مسلم : «وإن الدجال 
ممسوح العينء عليها ظفرة غليظةء مکتوب بین عینیه کافر» و یقرؤه کل مؤمن» کاتب وغیر 
کاتب» . 


۹ 


ومنها ظهورٌ دابة من الأرض نعل الناس في وجوههم» فمن كان 
مؤْمناً علب له علامة يعرف بها أنه مؤمنٌ . ومن كان كافرا جَعّلت له علامة 
برف اانه كاقر. وتكلمْ الناس بأحوامم . ومنها طلوع الشمس من 
المغرب› يوماً من الأيام ود د ان ار ولا ل من اخ 

ومنها خروج ياجو ومأجوج) وهم جيل من الناس أكشروا الفسا في 
الأرض ني الرّمن الغابر ولا وصل إلى ناحيتهم ذو القرنين شكا منهم جيرانجم 
إليه. فرثى لحاهم وكان YS‏ 
جداً من حديد وأفرغ عليه الرصاص المذابَ فصار سدأ كيا افلس لا يتيس | 
نقبة ولا الصعود عليه فإذا حان أوان خروجهم انفتح ال ف 
الأسباب فينتشرون في الأرض» ويكثر فسادهم في طوها والعَرْض. فيلجَاً إلى 
مولاهم في رفع شرّهم وضررهم فيهلکهم ويقضي بځو أثرهم. 

ومنها نزول عيسى عليه السلام() وذلك حينا تكثر في المسلمين ا 
وتتوالی علیم المح فيتولى أمور هذه الأمة» ويكشف عنهم كل ملمُة. ويقتل 
الدجال» ا الناس من الأهواء والأهوال“ . 


(۱) دلیله قول الله تعال : ودا وَقَع اقول عَلَيهِمْ حرجنا لَه اة مِنَ الأرْض نكمُم أن 
الاس کانوا اانا لا منود [النمل: ۸۲]. 

(۲) دلیله قول رسول الله ية : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 
فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذاك حين لا يْقَع تَا إيمَاُها لم ُن آمَنّت ِن فَبْلُ أو 
كَسَبّت في إيَانها يرا [الأنعام :10۸[ 

(۳) دلیله قول الله تعالیٰ : : خت ا وَمَأجُوج وهم م كل دب ينْلُود) 
[الأنبياء: .]4١‏ 

.]۹۸-۸۳[ : انظر سورة الكهف الایات‎ )٤( 

(ه) دلیله قول الله تعالی : ون مِنْ أل الجتاب إلا ومن به قبل مَوَبه ويم القِيامَة يكُوْن 
عَلَيْهمْ شهيدًا) [النساء: .]٠١۹‏ 

: وقد فات المؤلف رحمه الله تعالى حمس أمارات من علامات الساعة الكبرى وهي‎ )٩( 

3 الدخان.‎ ١ 
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وافق الفراغ من ضبطه وتحقيقه وشرحه والتقديم له أذان المغرب من 
يوم الأحد الواقع في ۷١من‏ صفر ٠٤٠٠١‏ هجري الموافق للحادي عشر من 
تشرین الثاني ۱۹۸٤‏ للميلاد . 


الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان 


= (۲) حسف بالمشرق . 

(۳) حسف بجزيرة العرب . 

. خسف بالمغرب‎ )٤( 

)٥(‏ نار تخرج من اليمن. 
ولعله اكتف بالثابت بالخبر المتواتر الذي يورث القطع واليقين» والباقي إنما نقل إلينا عن 
طريق الأحاد» بطريق صحيحة متفق على صحتهاء أضف إلى ذلك أمارات صغرى لا مجال 
لذكرها في هذه الصفحات» ولا يخفى أننا أهلُ السنة والجماعة نؤمن بظهور المهدي - عليه 
السلام وأنه من ولد فاطمة رضي الله عنهاء وسيصلي بالمسيح عليه السلام إماماً في بيت 
المقدس» واسمه واسم أبيه يواطىء اسم محمد ب واسم أبيه . 
كما فات المؤلف أن يتحدث عن الجن ولو بإشارة بسيطة فدليل وجودهم أيات كثيرة منها 
قول الله تعالى : [وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) .[الأحقاف: ۲۹] وقوله تعالى : 
إخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار [الرحمن: .]١٤‏ 
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً والحمد لله رب العالمين . 
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مؤلف الكتاب 


المفهوم الأول 
المفهوم الثاني 
-المفهوم الثالكث 
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دراسة مقارنة السلف والخلف والفرق بينهما 
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مذهب الخلف فى أيات الصفات . ........ AS‏ 
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مفاهيم إضافية لا بد منها lar eS OS‏ 
مقدمة الشيخ طاهر الجزائري AE E AL ER E‏ 
المبحث الأول : في الإيمان بالله SSS ELA‏ 
المبحث الثاني : في الإيمان بالملائكة E‏ 
المبحث الثالث: في الإيمان بكتبه SRE OES‏ 
المبحث الرابع : في الإيمان بالرسل Ae O e‏ 
المبحث الخامس: في الإيمان باليوم الآخر E‏ 
المبحث السادس : في الإيمان بالقضاء والقدر eR‏ 
الخاتمة في مسائل مهمة قلت عن السلف E‏ 


4£ - 


